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 ملخص البحث
هذا البحث بصفة أساسية نظرات وتأملات أبي الحسن  عالجي          

الندوي؛ في بعض مسائل علوم القرآن؛ التي حوتها بعض كتبه؛ وذلك 
باستخراج المسألة من مؤلفاته المتعلقة بالدراسات القرآنية؛ ثم عرضها 
ودراستها؛ فشملت الدراسة موضوعات: أسباب النزول, والمناسبات, 

 م.  س  ق  والمبهمات, والتفسير, وال
 

Research Summary 
     This research deals mainly the views and 
reflections of Abulhassan al-Nadawi; some of the 
issues of the sciences of the Qur'an; some of which 
were inspired by some of his books; and the extraction 
of the issue from his books related to the Qur'anic 
studies, then view and study it. 
The study covered the following topics: Causes of 
descent, events, seizures, interpretation, and alqassam. 
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 ( 692سورة البقرة الآية )                                               
 

 (:"  عن ابن عباس وقتادة قالا1/333في تفسيره )  ذكر البغوي
) الحكمة(: علم القرآن : ناسخه ومنسوخه, ومحكمه ومتشابهه, ومقدمه 

 ومؤخره , وحلاله وحرامه, وأمثاله" .  
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 المقـدمـة
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين 
كله ولو كره المشركون, وأنزل عليه )كِت ابًا مُت ش ابِهًا م ث انِي  ت قْش عِرُّ مِنْهُ جُلُودُ 

قُلُوبُهُمْ إِل ى ذِكْرِ الل هِ( )أ لا   ب هُمْ ثُم  ت لِينُ جُلُودُهُمْ و  بِذِكْرِ الل هِ ال ذِين  ي خْش وْن  ر 
 ت طْم ئِنُّ الْقُلُوبُ(

أحمده سبحانه علي أن خصنا بالقرآن العظيم والنور المبين الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له, علم القرآن, وجعله معجزة خاتم أنبيائه 

 ان.باقية ما بقي الزم
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله المؤيد بهذا القرآن 

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً دائماً إلي يوم الدين,
 وبعد

ها عليها, نعمة حفظ القرآن فإن أعظم النعم التي يغبط صاحب
إلي والعمل به, ولا شك أن علم علوم القرآن هو مفتاح الدخول  ,وفهمه

هذه المنزلة السامية والمكانة  -لعلوم القرآن -فهم القرآن وتفسيره ولما كان 
الرفيعة, فقد اعتنى به العلماء في القديم والحديث, فمنهم من اختصه 
بتأليف مستقل, ومنهم من تطرق إلي بعض مباحثه في ثنايا مؤلفات 

حد علماء أخرى, فمن أصحاب القسم الثاني :الإمام أبو الحسن الندوي, أ
العصر, الذي ذاع صيته واشتهر ذكره, فقد كان له نظرات وتأملات في 
بعض مسائل علوم القرآن في تضاعيف بعض كتبه, وفي هذا البحث 
محاولة لإبراز بعض هذه النظرات, وفي الوقت نفسه إشادة بفضل هذا 

 الإمام وبقيمته العلمية.
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 حدود الدراسة:
التأليف, وقد أحصى له بعض المهتمين  عٌرف الشيخ الندوي بكثرة

 بسيرته التأليفية سبعاً وسبعين ومائة كتابا ما بين كبير وصغير.
وقد اكتف البحث بكتبه المختصة بالدراسات القرآنية, وهي: تأملات 
في سورة الكهف, المدخل إلي الدراسات القرآنية, تأملات في القرآن 

 لقرآنية.الكريم, دراسات قرآنية, قصة دراستي ا
 وقد انتظم هذا البحث في مقدمة, وتمهيد, وخمسة مباحث, وخاتمة.

أما التمهيد فهو عن عصر الإمام وأحواله السياسية والاجتماعية  -
 والعلمية, والدينية.

وعن ولادته ونشأته, وتعليمه, وأساتذته, وحياته العلمية, وأهم المناصب 
 التي تولاها, ومؤلفاته, وثناء العلماء عليه, ووفاته. 

 فعن أسباب النزول. وأما المبحث الأول: -
 فعن علم المناسبة. والمبحث الثاني: -
 فعن علم المبهمات. والمبحث الثالث: -
 تفسير.فعن علم  والمبحث الرابع: -
 فعن أقسام القرآن.والمبحث الخامس:  -
ففيها أهم النتائج التي انتهى إليها البحث, وكانت الدراسة  وأما الخاتمة: -

وفق القواعد العلمية المتعارف عليها ,من عزو للآيات القرآنية, وتخريج 
 للأحاديث النبوية, ونسبة كل قول إلي قائلة, وغير ذلك.

ضوعات علوم القرآن وترتيبها وتحديدها ولما كان التصنيف في مو 
في كتب علوم القرآن, يختلف من مؤلف لآخر, فقد سار البحث على 

(, صاحب البرهان 493تقسيم بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي) ت 
في علوم القرآن, لشهرته العلمية في هذا المجال؛ ولكونه من أجمع الكتب 



607 

 

 
الندوي علوم القرآن عند أبي الحسن    

  

  

المحققين حول القرآن الكريم, ولإشادة  لعصارة أقوال المتقدمين وصفوة آراء
السيوطي به, وعده أصلا من الأصول التي بنى عليها كتابه, فقد ذكر 
سبب النزول في النوع الأول من موضوعات علوم القرآن, ومعرفة 
المناسبات بين الآيات في النوع الثاني, وجعل في النوع السادس علم 

نوع الحادي والأربعين, وذكر في المبهمات, ومعرفة تفسيره وتأويله في ال
النوع السادس والأربعين, أساليب القرآن وفنونه البليغة, واعتبر أقسام 

 القرآن من القسم الثامن عشر من هذه الأساليب .
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه, وأن يبيض به 
وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )لا  يُك لِّفُ الل هُ ن فْسًا إِلا  وُسْع ه ا ل ه ا م ا 
ب ن ا  ب ن ا لا  تُؤ اخِذْن ا إِنْ ن سِين ا أ وْ أ خْط أْن ا ر  ل يْه ا م ا اكْت س ب تْ ر   ك س ب تْ و ع 

لْن ا م ا لا  و لا   مِّ ب ن ا و لا  تُح  ل ى ال ذِين  مِنْ ق بْلِن ا ر  لْت هُ ع  م  ل يْن ا إِصْرًا ك م ا ح   ت حْمِلْ ع 
ل ى الْق وْمِ  ن ا ف انْصُرْن ا ع  مْن ا أ نْت  م وْلا  ط اق ة  ل ن ا بِهِ و اعْفُ ع ن ا و اغْفِرْ ل ن ا و ارْح 

( البقرة/   682الْك افِرِين 
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 التمـهيـد
 أبو الحسن الندوي عصره وحياته ونشأته ووفاته  

 .أولًا: عصره 
 :الحالة السياسية 

عاش أبو الحسن الندوي في القرن الرابع عشر الهجري, العشرين 
الميلادي, ولا شك أن الإنسان يتأثر ببيئته السياسية, لا يستطيع أن يعيش 
بمعزل عنها, يقول الندوي: إن العصر الذي يولد فيه الإنسان, والعالم 
الذي يعاصره, والمجتمع الإنساني الذي يعيش فيه هو كالنهر الجاري, 

صل كل موجة فيه بالموجة الأخرى وتتسق معها, فلا يمكن أن يبقى بلد تت
مهما كان بعيداً نائياً يعيش في عزلة عن سائر العالم, غير متأثر 
بالأحداث الخطيرة والثورات العظيمة, والقوى المتحاربة, والحركات المؤثرة 

 .(1)القوية, التي تجري في بلدان العالم الأخرى
القرن الرابع عشر الهجري, العشرين الميلادي وفي عصر الندوي  

حافلًا بالأحداث العظام من أهمها وأعظمها سقوط الخلافة العثمانية في 
م, وتغلغل النفوذ الأجنبي الذي بدأ يحكم خناقه علي 1963مارس  33

العالم الإسلامي وسيطرته علي بلاد الهند سيطرة محكمة, ثم زرع إسرائيل 
 .(6)لإسلاميشوكة في ظهر العالم ا

 :الحالة العلمية 
أيقن الاحتلال الغربي الماكر أن التعليم هو أفضل وسيلة للسيطرة 
ذابة شخصيتها, فأسسوا المدارس  علي الشعوب, وتحطيم عقيدتها, وا 

 التبشيرية والتنصيرية, وقسموا التعليم إلي ديني وعلماني.
لقد جرف نظام التعليم  -مصوراً أثر ذلك –يقول الشيخ الندوي 

الغربي الشباب الإسلامي في البلاد العربية والعجمية, الذين كانوا زبدة 

                                                 
 هـ. 1313, دار القلم, الكويت, 14رجال الفكر والدعوة في الإسلام للشيخ الندوي, ص ( (1
 , سيد عبد الماجد الغوري.41الداعية المربي الأديب, ص أبو الحسن الندوي, الإمام المفكر ( (6
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 أمتهم, وزهرة بلادهم, وغير عقليتهم إلي حد أن عقولهم أصبحت 
لا تستطيع أن تصيغ الإسلام الصحيح, وأصبحوا لا يندمجون في 

 (1)ويصبحون جزءاً منه, ويشير إلي ذلك محمد إقبال المجتمع الإسلامي,
 .(6)بقوله: إن سحر الإفرنج أو فنه أذاب الصخور وأسالها ماءً 

لكن المسلمين في الهند واجهوا الاستعمار البريطاني لهم فاهتموا 
بإنشاء المدارس والجامعات مثل جامعة دار العلوم دِيُوب نْد الإسلامية في 

 .(3)الهند
 .(5), والجامعة السلفية(3)ر العلوم ندوة العلماءوجامعة دا

 .(4), والجامعة العثمانية في حيدر آباد(2)جامعة عليكره

                                                 
/ في مدينة سيالكوت في منطقـة بنجـاب فـي 1884هو شاعر الإسلام الهندي محمد إقبال, ولد سنة ( (1

م مــن 1935بيـت معــروف بالصـلاح والتقــوى, حصــل علـي شــهادة فـي الفلســفة وعلــم الاقتصـاد ســنة 
تـــه فـــي قـــرض الشـــعر, وقصـــائده تغنـــى بهـــا الأطفـــال جامعـــة كـــامبردج, لكـــن كـــان يقضـــي أكثـــر أوقا
 م.1938والشباب وحفظها الرجال والنساء, توفى سنة 

ــــال لأبــــي الحســــن النــــدوي, ص  , طبعــــة دار الكتــــاب 13: 5ينظــــر: شــــاعر الإســــلام الــــدكتور محمــــد إقب
 م.1951 –العربي, القاهرة 

 144الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للندوي, ص ( (6
م, 1683م( فـي سـنة 1698أكبر جامعة إسلامية في الهند أسسها الشيخ محمد قاسـم النـانوتوي )ت ( (3

, رســالة ماجســتير للطالــب/ عبــدالله 31ينظــر: مــنهج أبــي الحســن النــدوي وجهــوده فــي الــدعوة, ص 
ــــــــ  محمـــــــد النيـــــــابلي, كليـــــــة أصـــــــول الـــــــدين, جامعـــــــة أم القـــــــرى, قســـــــم الـــــــدعوة والثقافـــــــة الإسلاميةــ

 هـــ 1336/1333
 سيأتي إن شاء الله تعالى لها ذكر.( (3
فــي مدينــة  1383أسســت جمعيــة أهــل الحــديث فــي الهنــد مدرســة باســم " الجامعــة الســلفية فــي عــام ( (5

عــداد العلمــاء والــدعاة الصــالحين, يقــول عنهــا النــدوي:  بنــارس, وركــزت علــي نشــر تعــاليم الإســلام وا 
 ر عمرها في أهدافها التي تبنتها إلي حد كبير. وقد نجحت هذه الجامعة السلفية رغم قص

 هـ. 1363دمشق  –, طبعة دار ابن كثير 133ينظر: المسلمون في الهند للندوي, ص 
م. ينظر: منهج أبي الحسن الندوي  وجهـوده فـي الـدعوة إلـي الله, ص 1845أسسها أحمد خان سنة ( (2

33  
الأردية لغـة الهنـد, وقـد أدت خدمـة عظيمـة للمسـلمين فـي تمتاز هذه الجامعة بأن الدراسة فيها باللغة ( (4

 . 33الهند. ينظر: منهج أبي الحسن الندوي, ص 
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وقد كان لهذه المدارس والجامعات أثر في تصحيح المسار, ودفع 
الشبهات التي تحاك للإسلام ولغته, ولكن الواضح أن هذه الجهود كانت 
أضعف من قوة تيار الغرب المسيطر علي زمام الأمن والذي عمل جاهداً 
 علي أضعاف التعليم الديني, وعزل خريجيه عن التأثير في المجتمع 

 .(1)ناصب, وفي المقابل شجع التعليم المدني وأعلى شأنهأو تقلد الم
 :الحالة الدينية 

هـ في خلافة عثمان بن عفان 33دخل الإسلام بلاد السند في سنة 
م استطاعت انجلترا عن طريق شركة 1499وفي عام  -رضي الله عنه–

الهند الشرقية الانجليزية, أن يقضوا علي سلطان المسلمين, ويبسطوا 
ي معظم أنحاء الهند, ومكنوا الهندوس من البلاد, وقلدوهم نفوذهم عل

الوظائف, وانتهزوا الفرصة وقتلوا المسلمين, وآلت لهم الأراضي حتى لم 
 .(6)% مما كانوا يملكون من قبل5يبقى للمسلمين غير 

م عمل الاستعمار البريطاني علي تقسيم شبه القارة 1934وفي عام 
د ذات أغلبية هندوسية, ودولة باكستان ذات الهندية إلي دولتين دولة الهن

أغلبية مسلمة, وعمل الاستعمار علي تأصيل العداء بين المسلمين 
 .(3)والهندوس, ولم تمكن المسلمين من تطبيق شرع الله تعالى في باكستان

                                                 
 .43ينظر: أبو الحسن الندوي الإمام المفكر الداعية المربي الأديب, ص ( (1
, ومـا بعـدها, إسـماعيل العربـي, 81ينظر: الإسلام والتيارات الحضارية فـي شـبه القـارة الهنديـة, ص ( (6

 88م, وتــاريخ الإســلام فــي الهنــد, د/ عبــد المــنعم النمــر, ص 1985الــدار العربيــة للكتــاب, تــونس, 
هــ 1331لبنان, الطبعـة الأولـى  –وما بعدها, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت 

 م.1981 -
هنــــد, تاريخهـــــا, , وال134, 132أبــــو الحســــن النـــــدوي الإمــــام المفكـــــر الداعيــــة, ســــيد الغـــــوري, ص ( (3

  1995, لمحمد مرسي أبو الليل, القاهرة, 194وتقاليدها وجغرافيتها, ص 
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وتموج الهند اليوم بمختلف الملل والنحل والمذاهب والأديان القديمة 
 , (1)م, مثل الهندوسيةالتي كانت موجودة قبل الإسلا

 .(5), والقاديانية(3), والجينية(3), والسيخ(6)والبوذية
بعد الاحتلال الغربي الفاجر للعالم الإسلامي, فسدت المفاهيم, 
وأصبح الدين مجرد كلمة تقال باللسان بعيداً عن القلب وعن السلوك, 

 وانحصار العبادة في المسجد فقط. 
الحالة الدينية لعصره: إن العالم الإسلامي يقول الشيخ الندوي مبيناً 

حائر اليوم بين دين لا يسهل عليه العمل به والقيام بمطالبه, لعادات نشأ 

                                                 
ويطلـــق عليهـــا أيضـــاً البراهمـــة, ديانـــة وثنيـــة يعتنقهـــا معظـــم أهـــل الهنـــد, وهـــي مجموعـــة مـــن العقائـــد ( (1

ذة والتقاليد التي تشكلت عبر قرون طويلة من القرن الخامس عشر قبل المـيلاد إلـي يومنـا هـذا, متخـ
 عدة آلهة فلكل عمل إلهه ولكل منطقة إله. 

( النـدوة العالميـة للشـباب 134/ 1ينظر: الموسوعة الميسـرة فـي الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة, )
 الإسلامي, مراجعة: د/ مانع حماد الجهني, نشر دار الندوة العالمية. 

( قبــل المــيلاد, ويعتقــد البوذيــون أن بــوذا ابــن 523 - 383, الملقــب ببــوذا )أسســها ســدهارتا جوتامــا( (6
وأنه المخلص للبشرية من مآسيها, ويصلون لـه ويعتقـدون بأنـه  -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً –الله 

 سيدخلهم الجنة, ولما مات قالوا: إنه سيعود ثانية إلي الأرض..... 
 (133: 133/ 6ن )ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديا

هي جماعة دينية تدعوا إلي دين جديد, تزعم أن فيـه شـيئاً مـن الإسـلام والهندوسـية,  تحـت شـعار لا ( (3
 هندوس ولا مسلمين, ظهرت في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلادي. 

 (133/ 1ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان )
عن الهندوسية, ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد علي يـد )مهـاويرا( ومـا تـزال وهي ديانة منشقة ( (3

إلـــي يومنـــا هـــذا, وهـــي تـــدعوا إلـــي التحـــرر مـــن كـــل قيـــود الحيـــاة والعـــيش بعيـــداً عـــن الشـــعور بـــالقيم 
كالعيب والإثم والخير والشر, وتقوم علي رياضات بدنية عنيفـة, وتـأملات نفسـية عميقـة بغيـة إخمـاد 

 (  133/ 1اة في نفوس معتنقيها. ينظر: الموسوعة الميسرة )شعلة الحي
م بتخطـيط مـن الاسـتعمار الانجليـزي فـي القـارة 1933نشأت علي يد مرزا غلام أحمد القادياني سـنة ( (5

الهنديــة بهــدف إبعــاد المســلمين عــن ديــنهم وعــن الجهــاد بشــكل خــاص, حتــى لا يواجهــوا المســتعمر 
يصــلي ويصــوم وينــام ويصــحوا  -تعــالى عمــا يقولــون علــوا كبيــر – باســم الإســلام ويعتقــدون أن الله

 ويكتب ويخطئ. 
 (  93/ 6ينظر: الموسوعة )
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عليها, وتعليم أذابه, وشهوات لا تتفق مع عقيدته ورسالته, وبين جاهلية لا 
ينشرح لها صدره, لإيمان لا يزال له بقية فيه, وقومية عجنت مع الإسلام, 

 .(1)خمرت مع الدينوحضارة ت
 :الحالة الاجتماعية 

عمل الاستعمار الغربي علي تدمير الأخلاق, وضياع الأسرة, 
شاعة الاختلاط, واستخدم في سبيل  وتضليل المرأة بدعوى تحريرها, وا 
ذلك, وسائل حديثة عظيمة الأثر, سريعة النتائج من وسائل الإعلام 

يؤمنون  -عديمي الإيمان–المرئية والمسموعة والمقروءة, وتجنيد دعاة 
 بفكرته ويشيعونها بين الناس.

يقول الشيخ الندوي مبيناً أثار الغزو الاجتماعي ونتائجه: جرب 
العالم الإسلامي في العهد الأخير ردة اكتسحت العالم الإسلامي من 
أقصاه إلي أقصاه, وبدت جميع حركات الردة التي سبقتها في العنف, وفي 

م يخل منها قطر, وقلما خلت منها أسرة من أسر العموم, وفي القوة, ل
المسلمين, وهي ردة تلت غزو أوروبا للشرق الإسلامي, وهي أعظم ردة 

صلى –ظهرت في العالم الإسلامي في تاريخ الإسلام من عهد الرسول 
 .(6)إلي يومنا هذا -الله عليه وسلم

  

                                                 
, طبعـة دار الصـحوة, القـاهرة 53حاجة البشـرية إلـي معرفـة صـحيحة ومجتمـع إسـلامي للنـدوي, ص ( (1

 هـ. 1316
 هـ.1338, طبعة دار القلم, دمشق 146إلي الإسلام من جديد للندوي, ص ( (6
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 ثانياً: ولادته, ونشأته, وتعليمه.
 :ولادته ونشأته 

, (1)لندوياهو أبو الحسن علي بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني 
أُمرابراديش من  ولد بقرية تكية ك لا ن بمدرية ر ائي ب رِيْلي, بالولاية الشمالية

 .(6)م1913هـ الموافق 1333محرم  2بلاد الهند في 
نشأ أبو الحسن في أسرة هندية عربية الأرومة, كريمة, ذات فضل 

أصولها العريقة إلي سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب, وعلم, ترجع 
فاشتهرت بالأسرة الحسينية, وهي لا تزال تحافظ علي أنسابها وصلتها 

ن كانت تعيش في الهند منذ قرون  .(3)بأصلها العربي, وا 
  

                                                 
م, يقــول علــي 1893النــدوي نســبة إلــي "نــدوة العلمــاء" الصــرح التعليمــي الــذي تخــرج فيــه, أســس عــام ( (1

ــــق النــــدويين  ــــق بمعهــــدهم أو مدرســــتهم كتعل الطنطــــاوي: لا أعــــرف أهــــل معهــــد أو مدرســــة لهــــم تعل
ســرة بنــدوتهم, ينتســبون إذا انتســبوا إليهــا لا إلــي أبــائهم, ويجتمعــون عليهــا أكثــر ممــا يجتمــع أفــراد الأ

 علي أنسابهم, فكل من دخلها حمل لقب الندوي, فعرف به, لا بلقب أهله. 
/ 1313, دار القلــــم, دمشــــق, 11مــــن تقــــديم علــــي الطنطــــاوي لكتــــاب فــــي مســــيرة الحيــــاة للنــــدوي, ص 

 م.1993
 (35/ 1في مسيرة الحياة لأبي الحسن الندوي )( (6
ســهاماته العلميــ( (3 , شــاكر عــالم, مجلــة القســم العربــي, 56ة, ص الســيد أبــو الحســن النــدوي, حياتــه, وا 

 613جامعة البنجاب, لاهور, باكستان, العدد العشرون, ص 
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وقد ساهمت الشهرة العلمية لهذه الأسرة في تنشئة أبي الحسن تنشئة 
, ففتح عينه علي مكتبة (1)لمشتغلين بالعلمعلمية إيمانية, فوالداه من ا

والده, أحب شيئاً إليه في طفولته, وكان عندما يقع في يده شيئاً من نقود 
مصروفاته الصغيرة ينفقه في شراء الكتب, ويذكر الندوي له قصة طريفة 
وهو في الخامسة أو السادسة من عمره, وقد اجتمع في يده مبلغاً من 

, ولم يكن يعلم أن لكل شيء دكان خاص به, المال وأراد شراء كتاب
فدخل صيدلية ودفع النقود لصاحب الصيدلية وطلب منه كتاباً, ففطن 

                                                 
م( مؤرخـــاً عظيمــــاً, 1963 -هــــ 1331م(, )1829 -هـــــ 1682والـــده هـــو: عبــــد الحـــي الحســـني, )( (1

شـغال أخـرى ومؤلفاً كبيراً للتراجم, وقيادي في مجالات العلم, والبحث, والتحقيق, والدعوة, وكان لـه أ
أيضــــاً مــــن معالجــــة ومــــداواة المرضــــى, فإنــــه كــــان طبيبــــاً حاذقــــاً, ومســــئوليات إدارة حركــــة تعليميــــة 

صلاحية كبيرة هي ندوة العلماء, فنشأ محباً للقراءة.  وا 
يقول أبو الحسن: قرأت مذكرات والدي الذي قيدها وهو في الثانية والعشرين من عمره, وقـد أثـرت فـي     

رياً عميقــاً, رغــم بســاطة ألفاظهــا وســهولة تعبيرهــا, وتغلغــل فــي أحشــائي حــب العلمــاء قلبــي تــأثيراً جــذ
الربــانيين, وذقــت حــلاوة مـــا وجــدتها فــي كتـــب الأدب والشــعر والقصــص, وكـــذلك كتــاب والــدي فـــي 
تاريخ العلم والإسلام في الهنـد "نزهـة الخـواطر وبهجـة المسـامع والنـواظر" فـي ثمـان مجلـدات, قرأتهـا 

ة, وقــد صــب المؤلــف فــي هــذا الكتــاب مواهبــه وســجاياه, فجــاء قطعــة مــن نفســه ونســخة أكثــر مــن مــر 
 من روحه.

 -هــــــ 1313, دار القلـــــم, دمشـــــق, 159: 154ينظـــــر: شخصـــــيات وكتـــــب لأبـــــي الحســـــن النـــــدوي, ص 
, طبعـــة دار بـــن 636: 663م, وأعـــلام المســـلمين ومشـــاهيرهم, لأبـــي الحســـن النـــدوي, ص 1993

 م. 6336 -هـ 1363كثير, دمشق, 
مــن العالمــات والمؤلفــات  -رحمهــا الله تعــالى–وأمــه, فهــي خيــر النســاء بنــت ضــياء النبــي الحســني, كانــت 

المعدودات, والشـاعرات المطبوعـات, تحفـظ القـرآن الكـريم وتكتـب وتؤلـف, وتقـول الشـعر, وكـان مـن 
ني عجيبـة فيـه, أعظم ما أكرمها الله به حسن الصلاة والغـرام بالـدعاء والابتهـال, والوصـول إلـي معـا

يثـار الـدين علـي الـدنيا فيمـا يتصـل بأولادهـا وبمسـتقبلهم,  والإيمان القوي بوعـود الله تعـالى وأخبـاره, وا 
وحســن التربيــة, ونشــرت لهــا عــدة كتــب ومجموعتــان مــن الشــعر, مــن مؤلفاتهــا: كتــاب حســن العشــرة 

ــــي رحمــــة الله تعــــالى فــــي  أغســــطس  33ـ هــــ1388جمــــادى الآخــــرة  2وآداب الاجتمــــاع, توفيــــت إل
 م.1928

 (  31/ 1ينظر: في مسيرة الحياة )
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صاحب الصيدلية لطفولة الندوي, فأعطاه كتاب فهرس الأدوية ورد إليه 
 .(1)المال

وفي عمر الثامنة أو التاسعة, توفي والده, فتولى رعايته أخوه الكبير 
 , فتربى عليه, وعلى والدته العالمة الصالحة التقية.(6)عبد العلي الحسني

 :تعليمه 
بدأ دراسته الابتدائية في البيت ثم أدخل مسجد الحي, ثم عهد به 
إلي أستاذ متخصص لتعليمه اللغة الفارسية, وفي هذه الفترة طالع مؤلفات 
والده التي ألفت للصغار, وبعد وفاة والده عهد به أخوه إلي الشيخ خليل 

م 1964ماني لتعليمه اللغة العربية والآدب العربي, وفي أغسطس عام الي
التحق بجامعة لكهنؤ فرع الأدب العربي في سن الأربعة عشر عاماً وأتقن 
دراسة الأدب العربي علي يد أستاذه العلامة تقي الدين الهلالي 

ار , ونال شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها ثم التحق بد(3)المراكشي

                                                 
 54, 52في مسيرة الحياة للندوي, ص ( (1
ـــد ســـنة ( (6 ـــي  ومثقفـــي, ول ـــر ومرب ـــدوي: هـــو أخـــي الكبي ـــه الشـــيخ الن ـــول عن ـــي الحســـني, يق ـــد العل هـــو عب

م, نشـــأ أخـــي فـــي حضـــانة والـــده, وقـــرأ الأدب 1921هــــ الموافـــق 1383هـــ, وتـــوفي فـــي ســـنة 1311
العربي, والفقه, والأصول, في جد واجتهاد وفهم, وكان متسماً مـن صـباه بطـول الصـمت والاشـتغال 

والجد في كل شيء, والبعد عن الهـزل وسفاسـف الأمـور, درس فـي الجامعـة الإسـلامية  بذات النفس
بدار العلـوم ديوبنـد, ثـم تعلـم الطـب ونبـغ فيـه, وخـدم النـاس بحرفتـه الطبيـة, فكـان همـه بـرء المـريض 

 وراحته دون الفائدة المادية. 
   23, 23ينظر: شخصيات وكتب للندوي, ص 

فــي المغــرب, ولــد بسجلماســة فــي المغــرب, ونشــأ نشــأة صــوفية, ثــم تركهــا أحــد علمــاء اللغــة العربيــة ( (3
واتخذ السلفية معتقداً, سافر إلي الهند وقـرأ الحـديث علـي كبـار محـدثيها, وعـين أسـتاذاً خـلال إقامتـه 

 هـ.1334في كلية اللغة العربية وآدابها في ندوة العلماء, توفى إلي رحمة الله بالدار البيضاء عام 
   123: 151الحسن الندوي الإمام المفكر الداعية, عبد الماجد الغوري, ص  ينظر: أبو
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العلوم )ندوة العلماء( فتم له دراسة الحديث والتفسير علي يد الأعلام 
 .(1)المحققين

 .ثالثاً: أسـاتذتـه 
مما لا ريب فيه أن للمعلم دور غير منكور في تشكيل شخصية 
الطالب, حيث  يتأثر بما يبثه فيه  أستاذه من الأفكار والمعتقدات, وذلك 

 لي الذهن صافي الوجدان.أن الطالب في بداية عهده بالطلب خا
علي الشيخ الندوي بأساتذة وشيوخ متذوقين  -تعالى–ولقد من الله 

 للقرآن الكريم, فأشرفوا علي تعلمه وتذوقه لآيات القرآن.
وعاش مع هؤلاء الأساتذة وعرفهم عن قرب لا عن كتب, وعن خبرة 
وتجربة لا عن سماع وحكاية, وقد كتب عن بعضهم قائلًا: " من باب 

شهادة بالحق وأداء الأمانة والوفاء لصاحب الفضل, والحث على الاتباع ال
 , فمن هؤلاء الأساتذة:(6)والانتفاع

 .(3)خليل اليماني -1
 تأثر الشيخ بأستاذه ليس بشكله وهيئته, ولا بكونه من بيئة كذا, 
أو من قوم كذا, ولا بكونه صاحب نفوذ وسلطان مادي, بل لتذوقه القرآن 

بها على التأثير في طلابه تأثيراً  -تعالى–وشغفه به وقدرته التي حباه الله 
يملك عليهم شفاف قلوبهم, يقول عنه الشيخ: " لقد كان الشيخ فريداً لا 

                                                 
 (132: 93/ 1ينظر: مسيرة الحياة )( (1
  16( من مقدمة كتاب " شخصيات وكتب " لأبي الحسن الندوي, ص (6
( هــو الشــيخ خليــل بــن محمــد بــن حســين بــن محســن الأنصــاري اليمنــي, هنــدي المولــد, يمنــي الأصــل, (3

وادر المعلمين الذين يطبعون تلاميـذهم النجبـاء بطـابعهم الـذوقي, لـه قـدم راسـخة فـي اللغـة كان من ن
العربيــة وعلــوم البلاغــة, تتلمــذ علــى يديــه عــدد كبيــر مــن العلمــاء, مــنهم أبــو الحســن النــدوي, تــوفي 

هــ.  ينظـر ترجمتـه فـي كتـاب: مـن أعـلام المسـلمين لأبـي الحسـن النـدوي, ص 1382بكراتشي عـام 
 دمشق. –بعة دار ابن كثير , ط681
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صلاحية غريبة يوجد له مثيل في تعليمه للطلاب بذوقه ورأيه, فكان يملك 
مدهشة في صبغ الطلاب بأفكاره وآرائه, بحيث تتغلغل في أحشائهم, 

, وكان التوحيد يملك عليه قلبه وعاطفته (1)وتمتزج بلحومهم ودمائهم
وشعوره, وكان يحرص على أن يجعل تلاميذه يعتقدون مثله ويحملون 

 .(6)عقيدته
أثر شديد, وكان من مواصفات هذا الأستاذ أنه كان يقرأ القرآن بت

وبحب قوي,   يقول الندوي: وكان له شغف خاص بآيات قرآنية معينة 
 .(3)يقرأها في حماس ولذة ومتعة

ويقول: ولما بدأت مرحلة دراستي العربية, وحصل لي حظ ضئيل 
وقدر يسير من الإلمام باللغة العربية أخذت أفهم الآيات القرآنية فهماً 

ن أستاذي فضيلة الشيخ  خليل يحظى بذوق قرآني طاهر رفيع, قليلًا, وا 
وله بكتاب الله شغف زائد عظيم, وقد رزقه الله تعالى من الرقة والخشوع 
والتأثر حظاً وافراً ونصيباً عظيماً, فلا يتمالك نفسه وهو يتلو القرآن الكريم, 

 .(3)فتفيض عيناه دموعاً, ويتأثر صوته بكاءً وخشوعاً 
 مُناظر أحسن الكيلاني. -6

الشيخ يعده من أفضل أساتذته وشيوخه, وتأثر به كثير كان 
 .(5)خصوصاً في مجال الدراسات القرآنية

                                                 
 (41/ 1( في مسيرة الحياة )(1
ـــــن كثيـــــر, دمشـــــق, بيـــــروت, الطبعـــــة الأولـــــى, 9( قصـــــة دراســـــتي القرآنيـــــة, ص (6 ــــــ/ 1362, دار اب هــ

 م.6335
 9( قصة دراستي القرآنية, ص (3
 9( قصة دراستي القرآنية, ص (3
بيــــروت, لبنـــــان, الطبعــــة الأولـــــى, , مؤسســـــة الرســــالة, 111( المــــدخل إلــــي الدراســـــات القرآنيــــة, ص (5

 م.6333هــ/ 1363
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يقول عنه: هو أوسع العلماء الذين عرفتهم في هذا العصر ثقافة, 
وأغزرهم علماً, يمتاز بالذكاء الباهر ودقة الاستنتاج, وتوليد المعاني, 

دينية, والتاريخ والفلسفة, ولد وسيلان القلم, والاطلاع الواسع علي العلوم ال
م, ودرس القسم الديني في الجامعة العثمانية 1893 -هـ 1339سنة 

 -هـ 1344بحيدر آباد, ودرس وخطب, وكتب وألف... توفي سنة 
 .(1)م رحمه الله وأثابه1952

 .(2)حيدر حسن خان الطونكي -3
 كان الشيخ ملازماً له قريباً منه, يقول: 

انخرطت في سلك الطلاب الندويين لدروس الحديث الشريف, التي 
كان يلقيها شيخ الحديث العلامة حيدر حسن, وقرأت عليه الصحيحين 
البخاري ومسلم, وسنن أبو داود وجامع الترمذي, حرفاً حرفاً, وقرأت عليه 
شيئاً من تفسير البيضاوي أيضاً, وأقمت عنده مدة عامين كاملين في 

 .(3)هي دار الحديث غرفته التي
 السيد سليمان الندوي. -3

كان من نوابغ العلماء والمؤلفين في الهند, عده من ترجم للندوي من 
 .(3)أساتذته وشيوخه في التفسير

                                                 
 111( هامش المدخل إلي الدراسات القرآنية, ص (1
( مـن العلمــاء الربـانيين, والمعلمــين المـربيين, لــه مشـاركة جيــدة فـي الفقــه والأصـول, والكــلام والحــديث, (6

 هـ, بمدينة لكهنؤ.1321وكان منهجه في تدريس الحديث أشبه بمنهج الفقهاء, توفي سنة 
 143ينظر: أبو الحسن الإمام المفكر الداعية المربي الأديب, سيد عبد الماجد الغوري, ص 

 (95, 93/ 1( في مسيرة الحياة )(3
 149( أبو الحسن الندوي, الإمام المفكر الداعية المربي الأديب, لسيد عبد الماجد الغوري, ص (3
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يقول عنه تلميذه أبو الحسن الندوي: " كان راسخاً في العلوم العربية 
الاطلاع, من وآدابها, عالي الكعب, دقيق النظر في علوم القرآن... واسع 

 .(1)المكثرين في الكتابة والتأليف مع سعة علم, ودقة بحث, وتنوع مقاصد
 .(2)أحمد اللاهوري -5

 قرأ عليه الشيخ الندوي التفسير, ولم يروقه منهجه في التفسير. 
يقول: وكان يغلب علي منهج تفسيره النزعة السياسية, واتجاه 

ن لم يقع مني موقع كثير الاستنباط السياسي, إن هذا المنهج  التفسيري وا 
ملائمة معه أو ميل إليه, إلا أن دماثة خلق الشيخ الكريم, وتقشفه وزهده 

 .(3)في الحياة, وعاطفته العقدية الحارة مما نفعني كثيراً 
  .رابعاً: حياته العلمية, وأهم المناصب التي تولاها 
 :حياته العلمية 

في دار العلوم )ندوة العلماء( تعين مدرساً للتفسير والأدب العربي 
م, ولم يكن مدرساً نمطياً, بل كان حريصاً علي انتقاء أفضل 1933عام 

 .(3)المنهاج وأدق الأساليب الأنفع للتدريس
ثم انخرط في سلك جماعة التبليغ والدعوة وبقي مشتغلًا بها خطابة, 

تعالى  وكتابة, وخرج في سبيل الدعوة مرات في الخافقين داعياً إلي الله
بالحكمة والموعظة الحسنة, عاملًا علي إعلاء راية الإسلام بالكلمة 

                                                 
 33, 33( الأضواء علي الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية في الهند للندوي, ص (1
ـــة, كـــان يقـــيم فـــي لا(6 ـــي المفســـر ( أحـــد كبـــار المفســـرين فـــي شـــبه القـــارة الهندي هـــور, درس التفســـير عل

المشهور عبيد الله السـندي, الـذي كـان لـه مـذهب فـي تفسـيره القـرآن الكـريم, كـان يسـتنبط منـه دقـائق 
 السياسة العصرية, والمذاهب الاقتصادية ويتوسع في الاعتبار والتأويل... لم يعرف تاريخ وفاته.

 14ص ينظر: قصة دراستي القرآنية لأبي الحسن الندوي, هامش 
 14( قصة دراستي القرآنية, ص (3
 . 8-4مقدمة كتاب المدخل إلي الدراسات القرآنية,ص ( (3
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المسموعة, والمقروءة, ودُعِي محاضراً ومفكراً, وواعظاً هادياً بالرأي والفكر 
في الجامعات العالمية, والمجامع العلمية, والمؤسسات الإسلامية, 

 .(1)والمؤتمرات والندوات في مختلف بلدان العالم
 لمناصب التي تولاها:أهم ا 
نائب لرئيس اللجنة العليا للتعليم في دار العلوم )ندوة العلماء( ثم  -1

 رئيساً ثم أميناً عاماً لها.
رئيس مجلس الأمناء لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في جامعة  -6

 أكسفورد ببريطانيا.
 رئيس المجمع الإسلامي في لكهنؤ بالهند. -3
 الأدب الإسلامي العالمية بالرياض.رئيس رابطة  -3
 عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. -5
 .(6)عضو بمجامع اللغة العربية بدمشق والقاهرة والأردن -2
 :أهم جوائز التكريم والشهادات التي نالها 
 .(3)م1983جائزة الملك فيصل العالمية  -1
 الأدب جامعة كشمير. شهادة الدكتوراه الفخرية في -6
 م من حكومة دبي.1998جائزة الشخصية الإسلامية لعام  -3

                                                 
جمــع ســيد الغــوري رحــلات النــدوي الدعويــة, فــي كتــاب ســماه: رحــلات العلامــة أبــي الحســن النــدوي, ( (1

ـــه دار ابـــن كثيـــر بدمشـــق, وبيـــروت  ـــه, وطبعت ـــه, انطباعات  الطبعـــة –مشـــاهداته, محاضـــراته, لقاءات
 م.6331 -هـ 1366الأولى 

مقدمـة كتـاب: نظـرات فـي الأدب النبـوي لأبـي الحسـن النـدوي, تحقيـق سـيد عبـد الماجـد الغـوري, ص ( (6
 , طبعة دار البشائر الإسلامية, بدون تاريخ.11

, نشــر: هيئــة 134, 132وأبــو الحســن النــدوي, حياتــه, وفكــره التربــوي, عبــد المــنعم عثمــان الشــيخ, ص 
 , الخرطوم, السودان. 6313ية الأعمال الفكر 

 (394, 392/ 1ينظر: في مسيرة الحياة )( (3
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للدراسات الإسلامية  -سلطان بروناي–جائزة السلطان حسن البلقيه  -3
 .(1)م1999عام 

 .خامساً: مؤلفاته, وثناء العلماء عليه 
 :مؤلفاته 

للإمام الندوي مؤلفات كثيرة متنوعة, ورسائل ممتعة في التفسير 
 والحديث والسيرة, والدعوة والأدب والتراجم, من أشهرها باللغة العربية:

 .(6)ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين -1
 .(3)رجال الفكر والدعوة في الإسلام -6
 .(3)الأركان الأربعة في ضوء القرآن والسنة -3

  

                                                 
ســـهاماته العلميـــة, ص ( (1 , بحـــث منشـــور فـــي جامعـــة بنجـــاب 23الســـيد أبـــو الحســـن النـــدوي, حياتـــه وا 

 م.6313ببكاستان , العدد العشرون, 
القلـم بالكويـت, الطبعـة  هو أشهر مؤلفاته, وأوسعها انتشاراً, طبع أكثر من عشرين طبعـة, طبعـة دار( (6

 م(1986 -هـ 1336الثالثة عشر سنة )
يقــول الــدكتور محمــد يوســف موســى, فــي تقديمــه للكتــاب, الطبعــة الثانيــة: أشــهد لقــد قــرأت الكتــاب حــين 
ظهـــرت الطبعـــة الأولـــى, فـــي أقـــل مـــن يـــوم, وأغرمـــت بـــه إغرامـــاً شـــديداً, حتـــى لقـــد كتبـــت فـــي أخـــر 

 ا الكتاب فرض علي كل مسلم يعمل لإعادة مجد الإسلام.نسختي وقد فرغت منه: إن قراءة هذ
هـــ/ 1368يقــع الكتــاب فــي أربــع مجلــدات, وقــد طبعتــه دار ابــن كثيــر بدمشــق, الطبعــة الثالثــة ســنة ( (3

م. تحــدث فــي الجــزء الأول عــن عمــر بــن عبــد العزيــز, والحســن البصــري, وأحمــد بــن حنبــل, 6334
بــد القـادر الجيلانــي, وجــلال الـدين الرومــي, وفــي الثــاني وأبـو الحســن الأشــعري, والإمـام العزالــي, وع

تحــدث عـــن ابـــن تيميــة, وابـــن القـــيم, والحــافظ ابـــن عبـــد الهــادي المقدســـي, وابـــن كثيــر, وابـــن رجـــب 
 الحنبلي, والثالث الإمام الرهندي, والرابع الإمام الدهلوي.

رآن والســـنة مـــن الأركـــان هــــ, تحـــدث فيـــه عمـــا ورد فـــي القـــ1384نشـــرته دار الكتـــب الإســـلامية ســـنة ( (3
الأربعــة )الصــلاة, الصــيام, الزكــاة, الحــج( عــن روحهــا وحقيقتهــا ومقاصــدها وآدابهــا, وكشــف بعــض 
جوانـــب هـــذه الأركـــان وصـــلتها بالحيـــاة بعيـــداً عـــن التفكيـــر المـــادي الـــذي يطغـــى علـــي روح العبـــادة 

 والإخلاص.
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 .(1)الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية -3
 .(6)النبويةالسيرة  -5
 .(3)النبوة والأنبياء في ضوء القرآن -2
 .(3)إذا هبت ريح الإيمان -4
 .(5)العقيدة والعبادة والسلوك -8
 .(2)المدخل إلي الدراسات القرآنية -9

  

                                                 
 666م, وهـذا الكتـاب يقـع فـي 1928 -هـ 1388طبعته دار الندوة للتوزيع في لبنان, الطبعة الثانية ( (1

صــفحة, ويتعــرض فيــه المؤلــف لأحــداث ومشــاكل العــالم الإســلامي الراهنــة, ويحلــل الوقــائع تحلــيلًا 
 علمياً يتسم بالصدق والصراحة.

هـــ, كتبــه الإمــام بأســلوب علمــي عصــري, ولــيس بأســلوب 1365طبعتــه دار ابــن كثيــر, دمشــق ســنة ( (6
 قد وتمحيص.  الحشد للمعلومات بدون ن

ــم, دمشــق الطبعــة الســابعة ) ((3 ــم فيــه عــن النبــوة وخصائصــها 6333 -هـــ 1363طبعتــه دار القل م( تكل
وشخصية الأنبياء والمرسـلين, والفـرق بيـنهم وبـين المصـلحين, وأسـلوب الأنبيـاء والرسـل فـي دعـوتهم 

 إلي الله تعالى.
م( يقــول 1985 -هـــ 1332لطبعــة العاشــرة )طبعتــه مؤسســة الرســالة, بيــروت, ودار القلــم, الكويــت, ا( (3

الندوي في تقديمه لهذا الكتاب: مقتطفات من تاريخ الدعوة والجهاد في الهند في القـرن الثالـث عشـر 
الهجـــري, وأضـــواء علـــي حيـــاة قائـــد هـــذه الـــدعوة والحركـــة الســـيد أحمـــد بـــن عرفـــان, وســـيرة أصـــحابه 

 ..  ورفاقه, وأخلاقهم, في أمانة تاريخه وأسلوب قصصي..
ـــم, الكويـــت, الطبعـــة الثانيـــة)( (5 م( وعنوانـــه التفصـــيلي هكـــذا العقيـــدة 1983 -هــــ 1336طبعتـــه دار القل

والعبـــادة والســـلوك فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـنة, والســـيرة النبويـــة, كتـــاب يصـــلح لأن يكـــون دلـــيلًا إلـــي 
لـب للحـق, الباحـث الاعتقاد السليم المطلوب, والسلوك الإسلامي الجامع, ودستوراً لحيـاة المسـلم الطا

 عن الأسوة النبوية في الأعمال والأخلاق.
هذا الكتاب عبارة عن عدد مـن المحاضـرات, ألقاهـا علـي طـلاب دار العلـوم نـدوة العلمـاء حـين عـين ( (2

مدرســـاً لـــلأدب العربـــي والتفســـير فـــي نهايـــة الثلاثينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي, وعنوانـــه التفصـــيلي: 
ية مبادئ تدبر القرآن, والانتفاع به, أضواء علـي وجـوه الإعجـاز والعلـوم المدخل إلي الدراسات القرآن

 م(.6333 -هـ 1363القرآنية, وقد طبعته مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى )
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 .(1) الصراع بين الإيمان والمادية )تأملات في سورة الكهف( -13
 .(6)المسلمون في الهند -11
 .(3)نفحات الإيمان -16
 .(3)مذكرات سائح في الشرق العربي -13
 .(5)ربانية لا رهبانية -13
 .(2)نظرات في الأدب النبوي -15

  

                                                 
ــة " المســلمون "تباعــاً عــام ( (1 عبــارة عــن مقــالات بعنــوان: " تــأملات فــي ســورة الكهــف" نشــرت فــي مجل

ســـورة علـــي أســـاس الاقتنـــاع بـــأن بينهـــا وبـــين فـــتن هـــذا العصـــر, هــــ, فيهـــا دراســـة لل1348 -1344
والقــدرة علــي مقاومتهــا صــلة قويــة عميقــة, ثــم لمــا رأى المؤلــف قصــة الصــراع بــين الإيمــان والماديــة 
تمثل علي مسرح العالم بصفة عامة وعلي مسرح الشرق بصفة خاصة عزم المؤلـف علـي نشـر هـذه 

دبر فـي معـاني هـذه السـورة بعنـوان: الصـراع بـين الأديـان المقالات مـع إضـافة جوانـب جديـدة فـي التـ
 -هــــ 1315والماديـــة "تـــأملات فـــي ســـورة الكهـــف" وقـــد طبعتـــه دار القلـــم, الكويـــت الطبعـــة الرابعـــة )

 م(1995
ـــه دار ابـــن كثيـــر, دمشـــق )( (6 ـــاب لمـــا زار المشـــرق 1999 -هــــ 1363طبعت ـــدوي هـــذا الكت م( ألـــف الن

يئاً عن الهند ولا عن مسـلمي الهنـد فعـزم علـي تـدوين هـذا الكتـاب العربي ووجد العرب  لا يعرفون ش
 مستعرضاً فيه المسلمون الهنود قديماً وحديثاً ونواحي الحياه العلمية, والاجتماعية, والدينية.

عبــارة عــن محاضــرات ألقيـــت فــي صــنعاء وعمـــان فــي مناســبات مختلفـــة واحتفــالات كبيــرة, وطبعهـــا ( (3
م( تحـت عنـوان نفحـات الإيمـان 1983 -هــ 1333العلماء" لكهنؤ بالهند )المجمع الإسلامي " ندوة 

 بين صنعاء وعمان.
م, وقــد التــزم أن 1951ســجل فيــه مــا شــاهده فــي رحلتــه إلــي عواصــم الشــرق العربــي فــي مفتــتح ســنة ( (3

الدقة فـي النقـل وصـحة الروايـة, يقـول النـدوي  يسجل كل حديث وكل انطباع في يومه غالباً, متحرياً 
 –في مقدمته لهذا الكتاب: ويتمثل القارئ لهذا الكتاب بعد أن مضـى عليـه زمـن شخصـية المتحـدث 

الطبعـة الثالثـة  -, وقد طبعته مؤسسـة الرسـالة ببيـروت4وسماته الحقيقية, ينظر: ص  -يقصد نفسه
(1398 - 1948) 

 م(1922 -هـ 1382النشر, بيروت, الطبعة الأولى )نشرته دار الفتح للطباعة و ( (5
طبع معه دراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية, باعتناء سيد عبـد الماجـد الغـوري, ( (2

 م.6333 -هـ 1365طبعة دار البشائر الاسلامية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى 
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 .(1)أحاديث صريحة مع إخواننا العرب والمسلمين -12
 .(6)شخصيات وكتب -14
 . (3)في مسيرة الحياة -18
 :ثناء العلماء عليه 

الفضل عليه, يتبين مكانة العالم ومنزلته من حكم العلماء وأصحاب 
وأبو الحسن الندوي أشاد به أهل العلم من معاصريه, المعروفون بالعدالة 
وحصافة الرأي, واعترفوا له بالإمامة, والتفوق العلمي, والزهد والورع, مع 

 حسن خلق.
o (4)يقول محمد الرابع الحسني الندوي : 

شخصية أبي الحسن الندوي شخصية إسلامية جامعة, اجتمعت فيها 
تعددة قلما تجتمع في شخصية واحدة, فهو مدرس وعالم ومحقق, خلال م

وأديب داعية وقائد حكيم... كان مع كل هذه الجوانب التابعة من 
                                                 

ص هادف لواقـع العـرب والمسـلمين, وتـذكير لهـم بمركـز عبارة عن أحاديث أخوية صريحة, ونقد مخل( (1
 -هــــ 1335الـــدعوة القيـــادي, وواجـــبهم نحـــو أنفســـهم والعـــالم المعاصـــر, وقـــد طبـــع الطبعـــة الأولـــى 

 م.1985
ذكر فيه الشيخ الندوي بعض الكتب التي عاش فيها وكان لهـا دور خـاص فـي تكـوين ذوقـه وعقليتـه, ( (6

, وكـذلك بعـض الشخصـيات التـي تـأثر بهـا تـأثيراً مباشـراً إمـا عـن وأسلوب تفكيره, وشخصيته العلمية
ما عن طريق الدراسة وتتبـع الأخبـار, وقـد طبعـت دار القلـم بدمشـق هـذا  طريق المعاشرة والصحبة وا 

 م.1993 -هـ 1313الكتاب الطبعة الأولى 
اب قــيم لداعيــة مــن يقــول الشــيخ علــي الطنطــاوي عنــد تقديمــه لهــذا الكتــاب: " فــي مســيرة الحيــاة " كتــ( (3

أكابر الدعاة إلي الله تعالى فـي هـذا العصـر, وصـديق مـن أقـرب الأصـدقاء, ومؤلـف مكثـر لـه كتـب 
يعرفها الناس, ولكن لهذا الكتاب فضلًا عليها؛ لأنه يسرد سيرة المؤلف الأسـتاذ أبـي الحسـن النـدوي, 

 م. 1984 -هـ  1334وقد طبعته دار القلم طبعته الأولى 
هــ, تخصـص 1339الرابع بن رشيد أحمد الحسني الندوي, ابن أخت الندوي, ولد فـي عـام هو محمد ( (3

ــم الاجتمــاع التربــوي اهتمامــاً كبيــراً,  فــي الأدب العربــي وبــرع فيــه, واهــتم بتــاريخ الــبلاد العربيــة, وعل
هـا ", رافق خاله الندوي في معظم أسفاره ورحلاته, له مؤلفات قيمة منها: " الأمـة الإسـلامية ومنجزات

 و " الأدب الإسلامي وصلته بالحياة " 
 936, 931ينظر: أبو الحسن الندوي الإمام المفكر الداعية, سيد عبد الماجد الغوري, ص 
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شخصيته شخصية ربانية كذلك, يعتني بتربية نفسه الباطنية, ويقوم بتربية 
 .(1)من يتتلمذ عليه

o (2)يقول الدكتور عبد الحليم محمود: 
وجهه لله, وسار في حياته مسيرة  –ي أبو الحسن الندو  –أخلص 

فدعا إلي الإسلام بالقدوة  -صلى الله عليه وسلم–المخلص لله ورسوله 
الحسنة, ودعا إلي الإسلام بكتبه النقية, ودعا إلي الإسلام بسياحته التي 

 .(3)حاضر فيها, ووجه وأرشد, فجزاه الله خير ما يجزي عالماً عن دينه
  

                                                 
مــن تقــديم محمــد الرابــع الحســني النــدوي, لكتــاب: أبــو الحســن النــدوي الإمــام المفكــر الداعيــة المربــي ( (1

  32, 35الأديب, لسيد عبد الماجد الغوري, ص 
م, وحفـــظ القـــرآن الكـــريم فـــي ســـن 1913 -هــــ 1368ولـــد فـــي قريـــة الســـلام بمحافظـــة الشـــرقية ســـنة ( (6

م, ثــم حصــل علــي الــدكتوراه مــن جامعــة 1936مبكــرة, ثــم تــدرج فــي التعلــيم حتــى نــال العالميــة ســنة 
 م, ثــم عمــل أســتاذاً للفلســفة بكليــة أصــول الــدين, ثــم عميــداً للكليــة, ثــم1933الســربوب بفرنســا ســنة 

ـــم وكـــيلًا للأزهـــر ســـنة  م, ثـــم شـــيخاً للأزهـــر ســـنة 1943أمينـــاً عامـــاً لمجمـــع البحـــوث الإســـلامية, ث
م, لــه مؤلفــات كثيــرة, منهــا: التفكيــر الفلســفي فــي الإســلام, ومــنهج الإصــلاح الإســلامي فــي 1943

 م.1948المجتمع, توفي في أكتوبر عام 
( المكتبـــة 33: 19/ 3د/ علـــي صــبحي )ينظــر: الأزهــر فـــي ألــف عـــام, د/ محمــد عبــد المـــنعم خفــاجي, 

 هـ.1336الأزهرية للتراث, الطبعة الأولى 
ــدار العلــوم )نــدوة العلمــاء( عــام ( (3 م. ينظــر: أبــو 1945فــي كلمــة ألقاهــا بمناســبة المهرجــان التعليمــي ل

 . 13الحسن الندوي المفكر الداعية, ص 
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o (1)يقول محمد المجذوب: 
ومتتبع كتب الشيخ الندوي يشعر بأن لعباراته الأدبية سحراً لا يتوافر 
في العادة إلا لأصحاب المواهب الذين تعمقوا سر الكلمة, وتفاعلوا به, 
وكان لقلوبهم أكبر الأثر فيما يصوغونه, وتلك هي الخاصة الرئيسية التي 

 .(6)رآنيمتاز بها أولوا الأذواق الروحية من المتخرجين في مدرسة الق
o (3)يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: 

فكنتم وما زلتم بحمد الله النموذج الرفيع للتذكير بأولئك الأسلاف 
–الذين آتاهم الله حبه في قلوبكم, وحب الناس لهم بما أحبوا لله ورسوله 

ولا غرابة منكم أن تكونوا كذلك, فالدوحة الشريفة ما  -صلى الله عليه وسلم
 .(3)غصان, زاهية الألوان, معطاءة في كل زمان ومكانتزال ناضرة الأ

  

                                                 
م, تلقـى دراسـته الأوليـة فـي الكتـاب, ثـم فـي مـدارس الدولـة 1934هو داعية وأديب سـوري, ولـد سـنة ( (1

م بدأ في سلك التعليم في سوريه, ثم هـاجر إلـي المدينـة 1932العثمانية, ثم علي الشيوخ, وفي عام 
لغـت هــ, لـه مؤلفـات ب1333هـ, حيث عمل مدرساً بالجامعة الإسلامية إلـي عـام 1383المنورة سنة 

قرابــة الخمســين مؤلفــاً, مثــل: فضــائح المبشــرين, والمرشــد فــي الأدب العربــي, مشــكلات الجيــل فــي 
/ 3م. ينظـــر ترجمتـــه لنفســـه فـــي كتـــاب: علمـــاء ومفكـــرون عـــرفتهم, )1999جنـــود الإســـلام, تـــوفي 

 م. 1996( دار الشواف, الرياض, الطبعة الرابعة 354: 335
 (133/ 1وب, )علماء ومفكرون عرفتهم, محمد المجذ( (6
هــو المحــدث الأصــولي, الفقيــه اللغــوي, عبــد الفتــاح أبــو غــدة الشــامي الحلبــي, حصــل علــي الشــهادة ( (3

العالميــة مــن الأزهــر, واشــتغل بالتــدريس فــي كليــة الشــريعة, والآداب بجامعــة دمشــق, وفــي جامعـــة 
ومعرفـة رجالهــا,  الإمـام محمـد بـن سـعود بالريـاض, وكـان لـه جـولات فـي الهنـد ومكتباتهـا, وجامعتهـا

لــه مؤلفــات نفيســة, وتحقيقــات قيمــة فــي الحــديث وعلومــه, لا يســتغنى عنهــا طالــب الحــديث النبــوي 
 م.1994هـ, 1314بالرياض عام  -رحمه الله–الشريف, توفي 

, دار ابـن 88ينظر: رسائل الأعـلام إلـي العلامـة النـدوي, تحقيـق سـيد عبـد الماجـد الغـوري, هـامش, ص 
 م.  6333 -هـ 1365وت بير  –كثير, دمشق 

  93, 89رسائل الأعلام, ص ( (3
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o (1)ويقول الشيخ علي الطنطاوي: 
كدت أفقد ثقتي بالأدب حين لم أعد أجد أحداً عند أدباء هذه النغمة 
العلوية, التي غنى بها الشعراء من لدن الشريف الرضى إلي البرعي, فلما 

بغير نظام, فيا أبا الحسن قرأت كتابك وجدتها, في نثر هو الشعر إلا أنه 
 .(6)لك الشكر علي أن رددت إلي  ثقتي بنفسي وثقتي بأدب لغتي

 .سادسـاً: وفاتـه 
م( وهـو يقـرأ قولـه 1999مـن ديسـمبر  31لقي ربـه فـي يـوم الجمعـة )

ـــــن   ـــــي مِ ع ل نِ ـــــي و ج  بِّ ـــــي ر  ف ـــــر  لِ ـــــا غ  ـــــون  و بِم  ـــــوْمِي ي عْل مُ ـــــت  ق  ـــــا ل يْ  تعـــــالى: )ي 
) مِين  الْمُكْر 

, وقد عـاش خمسـاً وثمـانين عامـاً, وقـد أثـرت وفاتـه فـي العـالم (3) 
العربــي والإســلامي, فــأعلن الحكــام, والأمــراء, والأدبــاء, والعلمــاء, والقــادة, 

 والزعماء, عن حزنهم.
وعقدت حفلات التأبين في أرجاء العالم الإسلامي في الأوساط 

 .(3)الدينية والدعوية, والأدبية, والعلمية
 

                                                 
هــو أديــب الفقهــاء, وفقيــه الأدبــاء مــن كبــار الكتــاب, تجمــع كتاباتــه بــين الرشــاقة والجزالــة, ومحاســن ( (1

القــديم والجديــد, فــي قــوة ودقــة, وعربيــة ناصــعة وبيــان واضــح, درس علــي كبــار علمــاء دمشــق فــي 
لجامعــة الســورية, وأصــبح مستشــاراً فــي محكمــة التميــز عصــره, وحصــل علــى شــهادة الحقــوق مــن ا

بدمشق, ولـم ينقطـع عـن الكتابـة, وانتقـل إلـي الحجـاز بعـد الطـوارئ فـي سـورية, ولـه فيهـا برنـامجين: 
بمكـــة  -رحمـــة الله تعـــالى–مســـائل ومشـــاكل فـــي الإذاعـــة, ونـــور وهدايـــة فـــي التليفزيـــون, تـــوفي إلـــي 

 م. 1999 -هـ 1363المكرمة عام 
    134ائل الأعلام, ص ينظر: رس

, الطبعـة الرابعـة 9من تقدمـة علـي الطنطـاوي لكتـاب الطريـق إلـي المدينـة لأبـي الحسـن النـدوي, ص ( (6
, 83م, دار القلــم, دمشــق, وينظــر: مقــدمات الشــيخ علــي الطنطــاوي, جمــع مجــد مكــي, ص 1983

 م. 1994 -هـ 1318دار المنارة للنشر والتوزيع, جدة, الطبعة الأولى 
 .   64-62سورة يس الآية:  ((3
  335أبو الحسن الندوي الإمام المفكر الداعية, ص ( (3
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 في بعض مسائل علوم القرآنمنهجه 
  :تعريف علوم القرآن 

عن طريق معرفة بعض موضوعاته, عرف العلماء علم "علوم القرآن"
وليس عن طريق الحد المنطقي في التعريف, وهو كونه جامعاً مانعاً, 

 فقالوا بأنه: 
مباحث تتعلق بالقرآن من ناحية نزوله, وترتيبه, وجمعه, وكتابته, 

عجازه, وناسخه ومنسوخه, ودفع الشبه عنه, ونحو  وقراءته, وتفسيره, وا 
 .(1)ذلك

هـ( في تفسيره لقوله تعالى: )يُؤْتِي الْحِكْم ة  513وقد روى البغوي )ت 
ا ي ذ ك رُ إِلا  أُولُو  م  يْرًا ك ثِيرًا و  نْ يُؤْت  الْحِكْم ة  ف ق دْ أُوتِي  خ  م  نْ ي ش اءُ و  م 

, عن ابن عباس وقتادة, قال: علم القرآن: ناسخه ومنسوخه, (6)الْأ لْب ابِ(
 .(3)ومحكمه ومتشابهه, ومقدمه ومؤخره, وحلاله وحرامه, وأفعاله

وقد يسمى هذا المصطلح: علم القرآن, وعلوم التنزيل, وعلم الكتاب, 
 .(3)وعلوم الكتاب, ولكن اشتهر منها علوم القرآن

المصطلح, دون احتوائها وقد يسمي بعض العلماء تفاسيرهم بهذا 
علي ترتيبات علوم القرآن, بل هي كتب تفسير, تفسير القرآن آية آية, 

                                                 
( دار الفكـر, بيـروت, الطبعـة 63/ 1( مناهل العرفـان فـي علـوم القـرآن, محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني )(1

 م.1992الأولى 
 629( سورة البقرة: الآية (6
 -هــ 1314ر طيبـة للنشـر والتوزيـع, الطبعـة الرابعـة, (, دا333/ 1( تفسير البغوي " معالم التنزيـل " )(3

 م.1994
, بحــث منشــور فــي مجلــة معهــد 83( علــوم القــرآن, تاريخــه, وتصــنيف أنواعــه, مســاعد الطيــار, ص (3

 هـ.1364( 1الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية, العدد )
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, (6), وكتاب " التسهيل لعلوم التنزيل "(1)مثل كتاب: " الجامع لعلم القرآن"
 .(3)وكتاب " اللباب في علوم الكتاب"

وهناك من ألف حسب ترتيبات مصطلح علوم القرآن, دون أن 
لكتاب هذا المصطلح, مثل كتاب " فهم القرآن " للحارث يضمن عنوان ا
, فقد ذكر فيه مجموعة من مسائل علوم القرآن, (3) هـ(633المحاسبي )ت 

مثل المحكم والمتشابه, والنسخ, وغير ذلك... وهو بهذا يعتبر أقدم من 
ن لم يطلق عليه مصطلح علوم  ألف في علوم القرآن كعلم مستقل, وا 

ألصق الكتب المتقدمة بهذا المعنى الاصطلاحي, القرآن, بل هو من 
, وهناك كتب جامعة (5)وأحراها أن تكون سابقة في هذا الميدان حتى الآن

لمسائل علوم القرآن جعلت عناوينها مصطلح علوم القرآن, ظهرت متأخرة 
 هـ( والإتقان للسيوطي...493مثل البرهان للزركشي )ت 

حديد موضوعات علوم القرآن, وليس هناك اتفاق بين العلماء علي ت
ويبدوا أن الأمر مبني علي الاجتهاد في الترتيب والتقسيم, حتى بالغ 
بعضهم في تكثير الموضوعات بدون سند عليه ولا حاجة تدعو إليه, يقول 

                                                 
ير, يفســر القــرآن آيــة هـــ( فهــو كتــاب تفســ383( لأبــي الحســن علــي بــن عيســى الرمــاني المعتزلــي )ت (1

 آية, ومرجع من مراجع المعتزلة. 
 وهو من كتب التفسير بالرأي المتوسطة الحجم. هـ(431( لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي )ت (6
 ( وهو لابن عادل, عمر بن علي, وهو من كتب التفسير الموسوعية, طبع في عشرين مجلداً.(3
هــ فـي البصـرة, لـه بـاع 143 – 125المحاسبي البصـري, ولـد فـي الفتـرة  ( هو الحارث بن أسد الغنزي(3

 هـ 633طويل في العلم, من مؤلفاته: أعمال القلوب, ورسالة في التوحيد, توفي سنة 
, رســـالة دكتـــوراه مقدمـــة مـــن الباحـــث خالـــد رمضـــان 65: 8ينظـــر ترجمتـــه فـــي: كتـــاب فهـــم القـــرآن, ص 
 م. 6313العلوم الإسلامية بماليزيا,  نشرت بالجامعة سنة  عثمان, جامعة المدينة العالمية, كلية

, مكتبــــة المعــــارف, 11, 13( ينظــــر: مــــدخل إلــــي علــــوم القــــرآن والتفســــير, د/ فــــاروق حمــــادة, ص (5
, دار 25الريـــاض. وعلـــوم القــــرآن بـــين البرهـــان والإتقــــان دراســـة مقارنـــة, حــــازم ســـعيد حيــــدر, ص 

 هـ. 1363الزمان, المدينة المنورة 
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: " وقد ركب العلماء علي هذا كلاماً, فقالوا إن علوم القرآن (1)ابن العربي
عة آلاف, وسبعون ألف علم, علي عدد خمسون علماً, وأربعمائة علم, وسب

كلم القرآن مضروبة في أربعة, إذ لكل كلمة منها ظهر وبطن, وحد 
ومطلع, هذا مطلق دون اعتبار تركيبه, ونضد بعضه إلي بعض, وما 
 بينهما من روابط علي الاستيفاء في ذلك كله, وهذا مما لا يحصى 

 (6)ولا يعلمه إلا الله"
موضوعات علوم القرآن عند أبي وفي هذا البحث ذكر لبعض 

 الحسن الندوي, منها موضوعات متعلقة بالقرآن الكريم تعلقاً مباشراً, 
ولا تنبثق إلا منه وهي مبهمات القرآن, وأقسام القرآن, والتفسير, وأسباب 
النزول ومنها موضوعاً واحداً يتعلق بنظم القرآن وعربيته وهو علم 

 المناسبة. 
  

                                                 
هــو محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد المعــافري الأندلســي, الحــافظ, أحــد الأعــلام, ( (1

ولــد فــي شــعبان ســنة ثمانيــة وســتين وأربعمائــة, رحــل إلــي المشــرق, ودخــل الشــام, والعــراق, ومصــر, 
ـــده, وكـــان مـــن أهـــل التفـــنن فـــي العلـــوم, بلـــغ مرتبـــة  فســـمع مـــن علمـــاء هـــذه الـــبلاد, ثـــم عـــاد إلـــي بل

 لاجتهاد, توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. ا
ـــورة, 181ينظـــر ترجمتـــه فـــي: طبقـــات المفســـرين للأنـــدنهوري, ص  , مكتبـــة العلـــوم والحكـــم, المدينـــة المن

 م.  1994الطبعة الأولى 
, تحقيــق محمــد الســليماني, دار القيلــة للثقافــة, جــدة, مؤسســة 533( قــانون التأويــل لابــن العربــي, ص (6

 م. 1982 -هـ 1332بيروت, الأولي  علوم القرآن,
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 سبب النزول  المبحث الأول :
 تعريف سبب النزول.

سبب النزول من المسائل المهمة في علوم القرآن, وقد اعتنى به 
 (1)العلماء في القديم والحديث, وأُلفت كتب كثيرة فيه, مثل ما ألفه الواحدي

, والسيوطي في كتابه " لباب النقول في أسباب (6)في كتابه أسباب النزول
 .(3)النزول "

أسباب النزول بأنه: ما نزل القرآن بشأنه ووقت وقد عرف العلماء 
 .(3)وقوعه كحادثة أو سؤال

: بيان سبب النزول (5)ولهذا العلم فوائد عظيمة, يقول ابن دقيق العيد
 .(2)طريق قوي لفهم معاني القرآن

ويقول الواحدي: أسباب النزول هي أوفى ما يجب الوقوف عليها, 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها, وأولى ما تصرف العناية إليها, 

 .(4)دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها

                                                 
هــ, 328هو علي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي, الشـافعي النيسـابوري, مـات بنيسـابور سـنة ( (1

 3/655كان له باع طويل في العربية واللغات.  انظر : الأعلام 
ة الأولــــى الطبعــــ –لبنــــان  –مطبـــوع بعنــــوان: )أســــباب نــــزول القـــرآن( بــــدار الكتــــب العلميــــة, بيـــروت ( (6

 م, بتحقيق كمال بسيوني زغلول.1991 -هـ 1311
م, الطبعــــة الأولــــى, يقــــول 6336 -هـــــ 1366 –لبنــــان  –طبعــــة مؤسســــة الكتــــب الثقافيــــة, بيــــروت ( (3

الســيوطي: وقــد ألفــت فيــه كتابــاً حــافلًا مــوجزاً محــرراً لــم يؤلــف مثلــه فــي هــذا النــوع, وســميته " لبــاب 
 (83/ 1في أسباب النزول". ينظر: الإتقان ) النقول

 (  42/ 1ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقاني )( (3
هــو محمــد بــن علــي بــن وهــب, أبــو الفــتح تقــي الــدين, المعــروف بــابن دقيــق العيــد, قاضــي مــن أكــابر ( (5

 2/3هــ, ينظـر: شـذرات الـذهب. 431العلماء بالأصول, من مصـنفاته: إحكـام الأحكـام, تـوفي سـنة 
 دار الكتب العلمية .

 (85/ 1الإتقان )( (2
 13أسباب النزول للواحدي, ص ( (4
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ويقول ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية, فإن 
 .(1)العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

 :موقف الندوي من سبب النزول 
نزول, لا يعول كثيراً علي أسباب ال –رحمه الله تعالى  –الندوي 

فيرى أن السبب الأساسي لنزول القرآن, التهذيب والإصلاح؛ فهو يركز 
سقاطها علي الواقع المعاصر وما يدور في هذا  علي هدايات الآية, وا 
الواقع من ملابسات, لكنه في نفس الوقت لم يرفض أسباب النزول مطلقاً, 

 ويمكن اختصار موقف الندوي في هذه المسألة بأمرين, هما: 
 سبب الأساسي لنزول القرآن الإصلاح والتعليم.ال -أ

 سبب النزول يأتي لبيان مقتضى الحال. -ب
 أولًا: السبب الأساسي لنزول القرآن الإصلاح والتعليم. -
 يقول في تأملاته لسورة الكهف, عند الحديث عن أهل الكهف: -1

تمسك المفسرون في سبب ورود هذه القصة الغريبة في القرآن بما 
بعث قريش وفداً منهم إلي أحبار يهود المدينة, وسؤاله إياهم عن  روي عن

فاختاروا  –صلى الله عليه وسلم  –أسئلة يختبرون بها صدق نبوة محمد 
 .(6)لهم أسئلة فيها سؤال عن أصحاب الكهف

                                                 
, تحقيـــق د/ عــــدنان زرزور, جامعـــة دمشــــق, 34مقدمـــة أصــــول التفســـير لابــــن تيميـــة, ص ( ينظـــر: (1

 م.  1946 -هـ 1396الطبعة الثانية 
قــال: بعثــت قــريش النضــر بــن الحــارث وعقبــة ابــن أبــي  –رضــي الله عنــه  –روي عــن ابــن عبــاس ( (6

معــيط إلــي أحبــار اليهــود بالمدينــة, فقــالوا لهمــا: ســلوهم عــن محمــد, وصــفوا لهــم صــفته, وأخبــروهم 
بقولــه, فــإنهم أهــل الكتــاب الأول, وعنــدهم مــا لــيس عنــدنا مــن علــم الأنبيــاء, فلمــا أتيــا المدينــة وســألا 

ن لـم يفعـل فالرجـل متقـول, ســلوه ا ليهـود, فقـالوا لهمـا: سـلوه عـن ثلاثـة فـإن أخبـركم بهـن فهـو نبـي, وا 
عن فتية ذهبوا في الـدهر الأول مـا كـان أمـرهم, وسـلوه عـن رجـل طـواف بلـغ المشـارق والمغـارب مـا 

-وسـلم صـلى الله عليـه  –كان نبؤه, وسلوه عن الروح, ما هو؟ فلما رجعا إلي قريش, وسـألوا النبـي 
, فقـال: " أخبــركم غــداً بمــا سـألتم " ولــم يســتثن, ولــم ينـزل الــوحي مــدة خمــس عشـرة ليلــة, وشــق ذلــك 

ثــم أنــزل الله تعــالى ســورة الكهــف وخبــر مــا ســألوه عــن أمــر  –صــلى الله عليــه وســلم  –علــي النبــي 
    128الفتية, والرجل الطواف. ينظر: لباب النقول للسيوطي, ص 
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هذه الرواية إن صحت, فليست هي السبب الرئيسي, والسبب الوحيد 
قصص الاضطهاد الكثيرة.... وأن لاختيار القرآن لهذه القصة, من بين 

ن أفاض فيها المفسرون, وعني بها العلماء  قصص أسباب النزول, وا 
المتقدمون العناية الكبيرة, لا تحتل المكانة التي أحلها فيها كثير من 
العلماء, وقد كان من مقاصد الإصلاح والتعليم التي جاء لتحقيقها القرآن, 

صلى الله عليه وسلم  –بعث فيها الرسول  وفي البيئة الفاسدة الموبوءة التي
نزل فيها القرآن, وفي طبيعة البشرية التي تختلف اختلافاً كثيراً....  –

والحوادث التي تتعاقب وتتكرر, وفي الأجيال البشرية التي سيخاطبها 
القرآن, وتقودها النبوة المحمدية على اختلاف الأعصار والأمصار, كان 

حق بالاستجابة, وأسباب أظهر وأجدر بالاهتمام في كل ذلك دواع أقوى وأ
من سؤال طائفة, أو امتحان جماعة, ومن قصة يرويها بعض الرواة في 
سبب نزول آية أو سورة ويعجبني ما قاله ولي الله الدهلوي في كتابه الفوز 

: وعامة المفسرين يربطون كل آية من آيات المخاصمة, وآيات (1)الكبير
دون أن تلك القصة هي سبب نزولها, والمحقق أن الأحكام بقصة, ويعتق

الغاية الأساسية من نزول القرآن هي تهذيب النفوس البشرية, والقضاء 
علي العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة, فوجود العقائد الباطلة سبب مستقل 
لنزول آيات المخاصمة, ووجود الأعمال الفاسدة وانتشار المظالم فيما 

 لنزول آيات الأحكام....بينهم سبب كافٍ 
أما القصص الجزئية والحكايات المعينة التي أتعب المفسرون 
نفوسهم في نقلها وأطالوا النفس في ذكرها, فليس لها دخل كبير, ولا أهمية 
ذات بال, إلا في بعض الآيات حيث وقع التعريض فيها لحادثة من 

أو قبل ذلك, ولا يزول  –صلى الله عليه وسلم  –الحوادث وجدت في زمنه 

                                                 
, دار الغوثـاني للدراسـات القرآنيـة, 19, 18أصول التفسير, لولي الله الـدهلوي, ص الفوز الكبير في ( (1

 م.6338 -هـ 1369دمشق, سوريا, الطبعة الأولى 
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لسامع من التشوق عند سماع ذلك التعريض إلا ببسط هذه ما يعرض ل
 .(1)القصة

فالشيخ يرى أن قصة السؤال ليس من الضروري أن تكون هي سبب 
اعتبار قصة السؤال  –والله أعلم  –نزول الآية, لكن لعل الأولى والأجدر 

 –صلى الله عليه وسلم  –سبباً مباشراً للنزول, فقريش أرادوا اختبار النبي 
ظهاره أمام الناس بعدم قدرته على الدفاع عن دعوته, ثم إنهم وا   حراجه, وا 

الآية  -تعالى–جعلوا الإجابة عن الأسئلة دليل علي نبوته, فأنزل الله 
لتكون دليل صدق النبوة في هذا الموقف, وهذا لا يمنع أن تكون الآيات 

تصراً علي نزلت لمعالجة العقائد والأعمال الباطلة, فإن الحكم لا يكون مق
نما يكون حكماً عاماً في كل ما  الواقعة التي نزلت فيها الآية فحسب, وا 
شابهها من وقائع ونوازل, وأن أحكام القرآن, من حيث الأصل هي أحكام 

 .(6)عامة لكل زمان ومكان, وليست أحكاماً خاصة بأزمنة معينة
لْمِ ك اف ةً و لا  )ي ا أ يُّه ا ال ذِين  آم نُوا ادْ يقول عند قوله تعالى:  -2 خُلُوا فِي السِّ

ت ت بِعُوا خُطُو اتِ الش يْط انِ إِن هُ ل كُمْ ع دُوٌّ مُبِينٌ(
,.... فيمكن أن يدعي (3) 

الرجل الإسلام, ويعترف بعبديته, ثم يعادي ربه في بعض أموره, 
ويخالفه في بعض أحكامه, فمثلًا يقيم عبد من عباد الله علاقة 

لله, لكن بشيء من التحفظ, ويشرك رضاه وهواه في هذه العبودية مع ا
حق, وأن الحساب حق, والحشر  -تعالى-العلاقة, يشهد أن الله 

حق, لكنه يعيش باستقلال وحرية في الحياة الاجتماعية والأسرية, 
وفي الثقافة والمبادئ العامة, وفي العلاقات مع الأقارب والأصدقاء, 

                                                 
 33: 31تأملات في سورة الكهف للندوي, ص ( (1
 83, 86مناع القطان, ص ’ مباحث في علوم القرآن( (6
 638سورة البقرة: الآية ( (3
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هذه العلاقة المتحفظة  -تعالى–بل الله والمعاملات التجارية, فلا يق
المشروطة, فكأن هذه الآية نزلت لإيضاح تلك النكتة, وفيها عبرة 

, إن الله تعالى -تعالى–وجرس إنذار لأصحاب مثل هذه العلاقة بالله 
يقول: )ادخلوا في السلم كافة ( فإن المشاطرة في هذا المحال غير 

 .(1)مقبولة
 بيان لمقتضى الحال.ثانياً: سبب النزول  -

يذكر أحياناً أسباب النزول لتوضيح الحال والمناسبة التي نزلت فيها 
فالإعلام بالحال, كاشف  (6)الآية, فمعرفة السبب هو معرفة مقتضى الحال

 لمعاني القرآن, مبين لدقائق أسرار بلاغته.
أ وْلِي اءُ يقول عند تفسيره لقول الله تعالى: )و ال ذِين  ك ف رُوا ب عْضُهُمْ 

ف س ادٌ ك بِيرٌ( , أريد أن أستعرض (3)ب عْضٍ إِلا  ت فْع لُوهُ ت كُنْ فِتْن ةٌ فِي الْأ رْضِ و 
 الواقع الغريب, الواقع المثير المرير, الذي نزلت فيه هذه الآية....

ثم بين أن الآية نزلت في شأن مجموعة صغيرة من البشر, صغيرة 
ؤمن بالله تعالى, وبالحقائق التي جاء بها جداً بالنسبة لسكان العالم, ت

القرآن, لكنها مستضعفة في الأرض تعيش بين قوتين عظيمتين, 
الإمبراطورية البيزنطية في الشمال, والإمبراطورية الفارسية في الشرق, بيد 

أعلى قيمة هذه المجموعة وأيدها بقوته )و اذْكُرُوا إِذْ أ نْتُمْ  -تعالى–أن الله 
ط ف كُمُ الن اسُ ف آو اكُمْ و أ ي د كُمْ ق لِيلٌ مُسْ  افُون  أ نْ ي ت خ  ت ضْع فُون  فِي الْأ رْضِ ت خ 

) ق كُمْ مِن  الط يِّب اتِ ل ع ل كُمْ ت شْكُرُون  ز  , إذا كان هذا هو حال هذه (3)بِن صْرِهِ و ر 

                                                 
  113: 111بي الحسن الندوي, جمع سيد عبد الماجد الغوري, ص دراسات قرآنية, لأ( (1
 م.1994 -هـ 1314( دار ابن عفان, الطبعة الأولى 132/ 3الموافقات للشاطبي )( (6
 43سورة الأنفال: الآية ( (3
 62سورة الأنفال: الآية ( (3
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المجموعة الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجهر, كيف يقول الله تعالى لها 
لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير( إذا قصرتم في هذا التأخي, )إ

وقصرتم في تكوين المجتمع الإسلامي والحياة الإسلامية الصحيحة, 
وقصرتم في أداء الواجب الإنساني الذي يرتبط به مصير الإنسانية ارتباط 

في  الحياة بالشمس, ارتباط الحياة بالهواء والماء )إلا تفعلوه تكن فتنة
 الأرض وفساد كبير(...

يقول لهذه المجموعة الصغيرة في هذه البيئة الضيقة,  -تعالى–الله 
المتأخرة المخنوقة, التي لم يكن لها شأن في العالم, ولم تكن الأمم تحسب 
لها حساباً, وقد صرح بذلك ملوك فارس وأباطرة الروم لرسل المسلمين 

كم ولا نرفع بكم رأساً, فما تريدون منا؟ وقوادهم, فقالوا: والله ما كنا نكترث ب
ن كنتم تريدون التموين نمونكم , ولكن (1)إن كنتم تريدون الكسوة نكسوكم, وا 

يقول لهؤلاء العرب )إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد  -تعالى–الله 
 كبير(

                                                 
ان " إنــا قــد علمنــا إن حــين قــال لــه قائــد الــروم " ماهــ -رضــي الله عنــه–انظــر موقــف خالــد بــن الوليــد ( (1

الــذي أخــرجكم مــن بلادكــم الجهــد والجــوع, فهلمــوا إلــي أعطــي كــل رجــل مــنكم عشــرة دنــانير وكســوة 
وطعامـاً وترجعـون إلـي بلادكــم, فـإذا كـان العـام المقبــل بعثنـا لكـم بمثلهـا, فقــال خالـد: لـم يخرجنـا مــن 

 أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. بلادنا ما ذكرت, غير أنا قوم نشرب الدماء, وأنه بلغنا أن لا دم 
 ( مكتبة المعارف, بيروت.13/ 4ينظر: البداية والنهاية, لابن كثير )

وربعــي بــن عــامر حــين دخــل علــى رســتم قائــد الفــرس, فــي معركــة القادســية, وقــد زينــوا مجلســه بالنمــارق 
وعليـه تاجـه, وقـد جلـس المذهبة والزرابي الحرير, وأظهروا اليواقيت واللآلئ الثمينة, والزينة العظيمة 

علي سرير من ذهب, ودخل ربعي بثياب صفيقة, وسيف وفرس قصيرة, ولم يـزل راكبهـا حتـى داس 
بهــا طــرف البســاط, ثــم نــزل وربطهــا بــبعض تلــك الوســائد, فقــالوا لــه: ضــع ســلاحك, قــال: إنــي لــم 

لا رجعـت, فقـال رسـتم: أئـ نما جئتكم حين دعوتمـوني, فـإن تركتمـوني هكـذا وا  ذنوا لـه, فأقبـل آتيكم, وا 
يتوكــأ علــي رمحــه فــوق النمــارق فخــرق عامتهــا, فقــالوا لــه: مــا جــاء بكــم؟ قــال: إن الله ابتعثنــا لنخــرج 

 (     34/ 4من شاء من عبادة العباد إلي عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلي سعتها.... البداية والنهاية )
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.... إنها إن كانت مجموعة صغيرة في القامة لكنها كبيرة في 
لا ينظر إلي وزنه, إنما ينظر إلي رسالته التي نيطت  القيمة, ... فالنور

به, وأسندت إليه, تتناولون " المفتاح الكهربائي" فينطلق التيار فينير هذه 
القاعة الكبيرة, بل الجامعة كلها, كذلك الشحنة الإيمانية التي أودعت في 

 هؤلاء المسلمين كانت كفيلة بإنارة العالم....
قي والاجتماعي, والسياسي المرزى الذي إن الوضع الديني, والخل

يعيشه العالم اليوم, بل الانهيار الإنساني, والاحتضار المعنوي الذي 
يعانيه مجتمعنا المعاصر كله تفسير لقوله تعالى: )إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير( لم نؤد واجبنا, ولم نقم بدورنا في تكويننا, وفي تكوين 

ي المؤمن القوي النقي, فكانت فتنة في الأرض وفساد المجتمع الإسلام
 .(1)كبير, وفاقد الشيء لا يعطيه

استشف من مناسبة الحال التي  -رحمه الله تعالى–فكأن الشيخ 
نزلت فيها الآية دلالة من دلائل الإعجاز, إذ لا يمكن للعقل البشري أن 

مسيرة يتصور أن فئة قليلة جداً, ضعيفة جداً يمكن أن يرتبط بها 
الإنسانية, فالمعهود أن الذي يؤثر في هذه الحياة أصحاب القوة والعدد, 

أراد لهذه المجموعة الصغيرة أن تكون هي المؤثرة  -تعالى–لكن الله 
 بإيمانها علي المسيرة الإنسانية, وعلى الاتجاه العالمي, وعلى القيم والمثل.

 
 

  

                                                 
  139: 133د الغوري, ص دراسات قرآنية, لأبي الحسن الندوي, جمع سيد عبد الماج( (1
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 المبحث الثاني: علم المناسبة
 :مفهوم المناسبة 

يقول ابن فارس: النون, والسين, والباء, كلمة  المناسبة في اللغة:
 قياسها اتصال شيء بشيء, منه: النسب, سمي لاتصاله وللاتصالواحدة 

 .(1)به.... والنسيب: الطريق المستقيم لاتصال بعضه من بعض
وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية  والمناسبة اصطلاحاً:

الواحدة, أو بين الآية والآية في مجموع الآيات المتعددة, أو بين السورة 
 .(3), أو هو علم يعرف به ترتيب أجزاء القرآن الكريم(6)والسورة

وهكذا يظهر الاتفاق بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي, 
 أو الصلة بين الشيء والأخر.فكل منهما يعني وجه الربط 

 :أهمية علم المناسبة 
وعلم المناسبة يبين وجهاً من وجوه إعجاز القرآن, وهو ترابط معانيه 

 وتناسق آياته وسوره.
 –سورة البقرة  –يقول الرازي: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة 

 وفي بدائع ترتيبها, علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه
 .(3)وشرف معانيه, فهو أيضاً معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته
للمفسر,  -تعالى–وعلم المناسبة في الحقيقة يعتمد علي فتح الله 

 وعلي قدر تعلق قلبه بالقرآن, وشدة تأثره به.

                                                 
( مادة: نسـب, تحقيـق/ عبدالسـلام هـارون, دار الفكـر, بيـروت, 333/ 5مقاييس اللغة, لابن فارس )( (1

 م. 1949هــ/ 1399
  92ينظر: مباحث في علوم القرآن, مناع القطان, ص ( (6
 , نشر دار الكتاب الإسلامي, القاهرة. 1/2نظم الدر في تناسب الآيات والسور, للبقاعي, ( (3
 ( 132/ 4التفسير الكبير )( (3
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يقول السيوطي: وعلم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به 
 .(1)لدقته

وجه الدقة متى ظهر, لكن اعتبر وعلم المناسبة لا يعرف علي 
العلماء أنه ظهر بصورة واضحة في القرن الرابع الهجري علي يد 

 .(6)النيسابوري
هـ( واعتبر أن أكثر لطائف القرآن 232كما اهتم به الفخر الرازي )ت 

 .(3)مودعة فيه
 :موقف الشيخ الندوي من علم المناسبة 

الندوي بالتفسير, يتضح له والمتأمل في الآيات التي تناولها الشيخ 
بجلاء أن الشيخ له باع طويل دقيق في علم المناسبة, من غير اعتساف 
–ولا لوي عنق النص القرآني, فقد ساعد الشيخ علي ذلك توفيق الله 

بعمق الحاسة القرآنية, وقلب حي,  -سبحانه–له, فقد حباه  -تعالى
عميق الصلة  وعاطفة جياشة, يعيش مع القرآن الكريم في حب وشوق,

بالقرآن, مما أهله أن يكون صاحب ذوق في فهم الآيات القرآنية.... وقد 
 .(3)ظهر أن الشيخ اهتم بثلاثة من أنواع المناسبة

 إن شاء الله تعالى أثبتها مع ذكر نماذج لها...
  

                                                 
 ( 293/ 6الإتقان في علوم القرآن )( (1
, بحـث نشـر فـي 13ينظر: أضواء علـي ظهـور علـم المناسـبة القرآنيـة, د/ عبـد الحكـيم الأنـيس, ص ( (6

ـــة المتحـــدة فـــي العـــدد  ـــي بالإمـــارات العربي ـــراث فـــي دب ـــاء الت حي دار البحـــوث للدراســـات الإســـلامية وا 
 هـ.  1363الحادي عشر جمادى الأولى 

ذ ا (, وتف26/ 1ينظــر: البرهــان فــي علــوم القــرآن للزركشــي )( (3 ســير الفخــر الــرازي عنــد تفســيره للآيــة )و اِ 
ك مْتُمْ ب يْن  الن اسِ أ نْ ت حْكُمُوا بِالْع دْلِ(النساء/  (  113/ 13, )58ح 

علم المناسبات أنواع كثيرة, تتبعها العلماء المهتمون ببيان إعجاز القرآن الكـريم, منهـا: المناسـبة بـين ( (3
لآيــة للآيــة, ومناســبة فــواتح الســور للســور, ومناســبة أوائـــل الســور, وبــين الآيــات, ومناســبة خاتمــة ا

 السور لأواخرها, إلي غير ذلك من أنواع المناسبات التي ذكرها السيوطي وغيره. 
, تحقيــق عبــد القــادر عطــا, الطبعــة الأولــى 53ينظــر: تناســق الــدرر فــي تناســب الســور للســيوطي, ص 

 هـ, دار الكتب العلمية, بيروت.1332
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 .المناسبة بين الآيات 
ذكر السيوطي قاعدة نافعة في معرفة علم المناسبة: الأمر الكلي 

لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو: أنك تنظر إلي  المفيد
الغرض الذي سيقت له السورة, وتنظر إلي ما يحتاج ذلك الغرض من 
المقدمات, وتنظر إلي مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من 
المطلوب, وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلي ما يستتبعه من 

ي الأحكام أو اللوازم التابعة له التي تقتضي استشراف نفس السامع إل
 .(1)البلاغة شفاء العليل بدفع عناء الاستشراف إلي الوقوف عليها

لقول الله تعالى: )أ ل مْ ي جِدْك   -رحمه الله–عند تفسير الشيخ الندوي 
د ك  ع ائِلًا ف أ غْن ى و ف أ   الاا ف ه د ى و و و ج  د ك  ض  م ا الْي تِيم  ي تِيمًا ف آو ى و و و ج 

ف لا  ت قْه رْ(
(6) 

يقول: قوله تعالى: )فأما اليتيم فلا تقهر( ما أجمل موقعه بعد قوله: 
)ألم يجدك يتيما فأوى( فمن ذاق مرارة اليتم بنفسه, فأخلق به إذا كان ذا 
شعور ومرؤة أن يستشعرها في غيره, فاليتيم أعرف خلق الله تعالى بحال 

ه ويتحمله, فإنه قد اجتاز هذه المرحلة أيضاً, فأراد اليتيم, وأعرف بما يذوق
الله سبحانه أن لا ينسى يتمه مهما طال عهده به, وأن يستحضره عند 

 .(3)رؤية اليتيم

                                                 
 (986/ 6) الإتقان( (1
 8, 4, 2سورة الضحى: الآيات ( (6
, وقـد أشـار بعـض المفسـرين إلـي هـذه المناسـبة, أي مناسـبة أمـر 86تأملات في القـرآن الكـريم, ص ( (3

الله تعـــالى لنبيـــه فـــي قولـــه )فأمـــا اليتـــيم فـــلا تقهـــر...( للامتنـــان عليـــه فـــي قولـــه )ألـــم يجـــدك يتيمـــاً 
 فأوى...( 

(, والتحريــر 352/ 4(, والنيســابوري )386/ 8(, وتفسـير أبــي حيــان )238/ 3ينظـر: تفســير ابــن كثيــر )
 (  353/ 3والتنوير )
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 .المناسبة بين أجزاء الآية 
زِدْن اهُمْ  بِّهِمْ و  يقول عند تفسيره لقول الله تعالى: )إِن هُمْ فِتْي ةٌ آم نُوا بِر 

ب طْ  بُّن ا ر بُّ الس م او اتِ و الْأ رْضِ ل نْ هُدًى و و ر  ل ى قُلُوبِهِمْ إِذْ ق امُوا ف ق الُوا ر  ن ا ع 
ن دْعُو  مِنْ دُونِهِ إِل هًا ل ق دْ قُلْن ا إِذًا ش ط طًا(

(1) 
يمانهم  إن هذه الآية الكريمة تناولت مراحل اعتناقهم للحق وا 

يف خاص, وهو الترتيب واهتدائهم واستقامتهم, وثباتهم عليه بترتيب لط
الصحيح لمراحل الإيمان والدعوة المتسلسلة المترابطة, وقد صرحت الآية 
بأنهم جرؤوا علي نبذ دينهم السابق, واعتناقهم للحق, وقبول الدعوة الدينية 

, ثم لما دخلوا مرحلة الابتلاء (3)ثم زادهم الله هدى وثباتاً  (6)" آمنوا بربهم "
, وهذه هي المراحل الطبيعية الشرعية التي (3)لوبهموالمحنة ربط الله علي ق

يأتي معها نصر الله وتأييده... ومما يلاحظ أن الله تعالى ذكر من صفاته 
في هذا الموضع صفة الربوبية, فقال: " إنهم فتية آمنوا بربهم " وقال: " إذ 
قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض" وذلك لأن الناس كانوا يتصورون 

حصار رقيهم وازدهارهم وكفالة حاجاتهم وقضاء متطلباتهم في الوفاء ان
للحكومة والوظائف والمناصب, ولم يكونوا يتصورون الراحة والطمأنينة 

                                                 
 13, 13سورة الكهف: الآيتان ( (1
كــان فــي غيــر القــرآن أن يقــال: " آمنــوا بــالله أو آمنــوا بنــا ", ولكــن أوثــر هــذا التعبيــر للإشــعار بعليــة ( (6

 (613/ 5له مملوكون. ينظر: تفسير أبي السعود ) وصف الربوبية لإيمانهم, فهم مربوبون
ــا لهــم مكنونــات محاســنه, ولــم يــأتي التركيــب " ( (3 أي: ثبتنــاهم علــي مــا كــانوا عليــه مــن الــدين, وأظهرن

وزدنـاهم " لمــا فــي لفظــة "نــا" مـن العظمــة والجــلال ففيــه التفــات مــن الغيبـة إلــي مــا عليــه ســبك الــنظم 
 سباقاً وسياق من التكلم. 

 (613/ 5( وتفسير أبي السعود )48/ 2البحر المحيط )ينظر: 
تعديـــة فعـــل " ربطنـــا" بحـــرف الاســـتعلاء للمبالغـــة فـــي الشـــد؛ لأن حـــرف الاســـتعلاء مســـتعار لمعنـــى ( (3

أسكن في قلوبهم اليقـين, فلـم يسـمع فيهـا هـواجس التخمـين ولا  -تعالى–التمكن من الفعل, فكأن الله 
 وساوس الشياطين. 

 (643, 646/ 15(, والتحرير والتنوير )658/ 15لوسي )ينظر: تفسير الأ
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: ليس لنا رب وكافل إلا الله رب (1)والعيش الهنيء بدون ذلك, فإنهم لقولهم
تلك  السماوات والأرض, لا حكومة تربينا ولا مخلوق يرزقنا, ضربوا علي

العقيدة الجاهلية الفاسدة, وأعلنوا أن رزقهم ونفعهم وضررهم راجع إلي الله 
 تعالى وحده.

إن كل آية في القرآن الكريم معجزة برأسها, ولكن هذه الآية 
لاشتمالها علي بيان ترتيب عجيب دقيق لمراحل الإيمان والدعوة والثبات 

علان الحق, والصبر عليه, معجزة خا صة وترتيب رباني والاستقامة, وا 
 .(6)لطيف

 .مناسبة خاتمة الآية لموضوعها 
: (3)خاتمة الآية تسمى عند أهل العلم: فاصلة. يقول الراغب

 : (5). ويقول الزجاج(3)والفواصل: أواخر الآي
 .(2)ورؤوس الآي فواصل

                                                 
يقـــول ابـــن عاشـــور: إن معنـــى القيـــام فـــي قولـــه تعـــالى: " إذ قـــاموا فقـــالوا " يحتمـــل أن يكـــون مســـتعار ( (1

للإقـدام والجســر علـي أمــر عظــيم, وللاهتمـام بالعمــل أو القـول, تشــبيهاً للاهتمــام بقيـام الشــخص مــن 
 (643/ 15ينظر: التحرير والتنوير )قعود للإقبال علي عمل...... 

  21, 23تأملات في القرآن الكريم, ص ( (6
هو المفضل بن محمد الأصفهاني المعـروف بالراغـب, صـاحب التصـانيف, ذكـر السـيوطي أنـه كـان ( (3

في أوائـل المائـة الخامسـة, مـن مؤلفاتـه: مفـردات القـرآن, وأفـانين البلاغـة, اختلـف العلمـاء فـي وفاتـه 
 هـ. 365اختلافاً كبيراً, وقد رجح محقق كتاب " المفردات" أنه توفي سنة 

المفــردات فـي غريــب القــرآن, للراغــب الأصـفهاني, تحقيــق: صــفوان عــدنان الــداودي,  ينظـر: مقدمــة كتــاب
 هـ.1316بيروت, الأولى  –, نشر دار القلم, الدار الشامية, دمشق 38: 18ص 

, دار القلــم, الــدار 238ينظــر: المفــردات فــي غريــب القــرآن للراغــب الأصــفهاني, مــادة: فصــل, ص ( (3
 هـــ .1316الأولى,  الشامية, دمشق, بيروت, الطبعة

هــ, عـالم بـالنحو, واللغـة, مـن 631إبراهيم بن السري بن سهل أبو آكانه الزجاج, ولـد فـي بغـداد سـنة ( (5
 هـ. 311كتبه: معاني القرآن, والاشتقاق, توفي سنة  

( تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 313, 311/ 1ينظـر: بغيــة الوعــاه فــي طبقــات اللغــويين والنحـاه للســيوطي )
 م.1923 -هـ 1383يم, نشر عيسى البابي الحلبي, إبراه

عرابـــه للزجـــاج )( (2 ( تحقيـــق: عبـــد الجليـــل شـــلبي, نشـــر عـــالم الكتـــب, 361/ 1ينظـــر: معـــاني القـــرآن وا 
 م.1988 -هـ 1338بيروت, الأولى 
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والمناسبة بين خاتمة الآية ومضمونها تحتاج إلي تأمل دقيق, يقول 
المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الزركشي: اعلم أن من 

يقاع الشيء بما يشاكله, فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى  الكلام وأواخره, وا 
لا خرج بعض الكلام عن بعض, وفواصل القرآن العظيم  المذكور أولًا, وا 

 .(1)لا تخرج عن ذلك, لكن منه ما يظهر, ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب
أمله لخاتمة الآية لموضوعها, لم يخرج عن القاعدة والشيخ في ت

 التي ذكرها الزركشي.
يقول في بيان صلة فاصلة " لعلكم تتقون" بموضوع الآية في قوله  -

ل ى ال ذِين   ا كُتِب  ع  ي امُ ك م  ل يْكُمُ الصِّ تعالى: )ي ا أ يُّه ا ال ذِين  آم نُوا كُتِب  ع 
(مِنْ ق بْلِكُمْ ل ع ل كُمْ   (6)ت ت قُون 

ذكر سبحانه وتعالى أن الصوم ليس امتحاناً فقط, ولا مشقة ليست 
صلاح وتسكين, ومدرسة خلقية, يتخرج  وراءها قصد, إنه رياضة وتربية وا 
فيها الإنسان فاضلًا كاملًا, زمامه بيده يملك نفسه وشهوته, ولا تملكه, لقد 

ترك الممنوعات استطاع الإضراب عن المباحات والطيبات, فقوي علي 
والمحرمات, وترك الماء الزلال والحلال, والطعام الزكي الهنيء لأمر ربه, 
فكيف يقرب الحرام والرجس النجس من المطاعم والمشارب والمعايش؟ 

 (3)لذلك قال: " لعلكم تتقون "
تأمل الشيخ الندوي في جملة " لعلكم تتقون " وظهر له أنها لبيان 

شرع, فهي في قوة المفعول لأجله للفظ " كتب" لحكمة الصيام وما لأجله 
صلى الله  –فالصوم يحول بين الإنسان وبين المعصية, كما قال النبي 

                                                 
 (134/ 1ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي )( (1
  183سورة البقرة: الآية ( (6
 19القرآن الكريم, ص تأملات في ( (3
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, ويصل بذلك إلي رتبة (1)" فعليه بالصوم فإنه له وجاء "  –عليه وسلم 
 .(6)التقوى

ل ى أ نْ تُشْرِك  بِي  - اه د اك  ع  نْ ج  م ا ل يْس  يقول عند تفسيره لقوله تعالى: )و اِ 
عْرُوفًا و ات بِعْ س بِيل  م نْ  احِبْهُم ا فِي الدُّنْي ا م  ل ك  بِهِ عِلْمٌ ف لا  تُطِعْهُم ا و ص 

) ا كُنْتُمْ ت عْم لُون  رْجِعُكُمْ ف أُن بِّئُكُمْ بِم   (3)أ ن اب  إِل ي  ثُم  إِل ي  م 
ن لما كان الجمع بين البر بالأبوين وبكل من له حق وفضل, وبي

بر الأبوين من غير طاعة في الكفر –مفارقتهما ومجانبتهما في العقيدة 
 –والإثم, والثبات علي التوحيد وعبادة الله من غير هضم لحقوق الوالدين 

لما كان ذلك مهمة عسيرة دقيقة لا يطلع علي زلاتها إلا العليم الخبير قال: 
 .(3) )إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون(

الشيخ الندوي صلة خاتمة الآية بموضوعها, أن الله  وقد لاحظ
تعالى لما أمر المسلم بعدم طاعة والديه حين يأمراه بمعصية الله تعالى, 
قد تنازعه نفسه ويدفعه هواه إلي مدارة طاعتها, فأراد الله تعالى أن يبعد 
هذا الهاجس عن نفس المسلم, بإخباره بأن الله تعالى لا تخفى عليه 

قد أشار إلي هذا المعنى الرازي في تفسيره, يقول: )فأنبئكم بما خافية, و 
كنتم تعملون( لا تظنوا أني غائب عنكم وآباؤكم حاضرون فتوافقون 

                                                 
جـــزء مـــن حـــديث رواه البخـــاري فـــي صـــحيحه, كتـــاب الصـــوم, بـــاب مـــن خـــاف علـــي نفســـه العزوبـــة, ( (1

ومســـلم فـــي صـــحيحه, كتـــاب النكـــاح, بـــاب اســـتحباب النكـــاح لمـــن طاقـــت نفســـه إليـــه ووجـــد مؤنـــه, 
 واشتغال عن عجز المؤن بالصوم. 

رشـاد 3/ 6ينظر: البحر المحيط لأبي حيـان )( (6 (, والتحريـر 198/ 1العقـل السـليم لأبـي السـعود )(, وا 
 (613/ 6والتنوير )

 15سورة لقمان: الآية ( (3
 43تأملات في القرآن الكريم, ص ( (3



645 

 

 
الندوي علوم القرآن عند أبي الحسن    

  

  

الحاضرين في الحال, اعتماداً علي غيبتي أو عدم علمي بمخالفتكم إياي, 
 .(1)فإني حاضر معكم أعلم ما تفعلون, ولأنسي فأنبئكم بجمعه

 (2) سورة )السورة كوحدة مستقلة(المناسبة في ال 
والمقصود النظر في تناسب آيات السورة ككل, والبحث في تناسق 
أوضاعها, وائتلاف عناصرها, وأخذ بعضها بحجز بعض, حتى إنها 

 .(3)لتنتظم منها وحدة محكمة لانفصام لها
 -رحمهم الله تعالى–يقول عند تفسيره لسورة " العاديات": للمفسرين 

وجه الإقسام بالخيل, ووصفها بصفات مخصوصة, أحسنها: أن أقوال في 
الله تعالى أقسم بها متصلة بصفاتها التي ذكرها... لينوه بشأنها ويعلي من 
قدرها... وهذا كلام حكيم ومعنى شريف... بيد أنه مستقل لا يفهم من 
ظاهر الكلام المبين, ولا من سياق الآيات خصوصاً, ولا يرتبط بقوله 

إن الإنسان لربه لكنود( الذي يظهر أنه عمود السورة وقطب تعالى: )
الرحى, والذي من أجله سيقت الآيات التي وصف فيها الخيل... اقرأ هذه 
الآيات التي وصف الله تعالى فيها الخيل مع قوله )إن الإنسان لربه 
لكنود( مراراً مع خلو الذهن من كل ما قيل فيها.... ترى أن الله سبحانه 

خيل في هذه السورة بأوصاف ويذكر لها أعمالًا كلها ترجع إلي يصف ال
 نقطة, وهي الوفاء والفداء والإيثار لسيدها.

فهي التي تفديه بنفسها, وتسقى لنعيمه, وتموت لحياته, ولا تعرف 
لنفسها ولا لحياتها حقاً, ترمي بنفسها في الخطر, وفي النار, وفي 

                                                 
 (3/ 65تفسير الرازي )( (1
ــم, 43ينظــر: مباحــث التفســير الموضــوعي, د/ مصــطفى مســلم, ط( (6 م, 6335هـــ ـ 1362, دار القل

, نشـر الجامعـة 93لقـرآن والسـور, عـادل محمـد أبـو العـلاء, ص ومصابيح الدرر في تناسب آيات ا
 هـ.1335 – 34, السنة 169الإسلامية بالمدينة المنورة, العدد 

 142النبأ العظيم, د/ محمد عبد الله دراز, ص ( (3
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اً, وتوري قدحاً, ولا تصوير أبلغ البحر....... وتتحمل المشاق تعدو صبح
من تصوير الله سبحانه, تفعل كل هذا مع ربها, وهو ليس لها برب, 
والذي هو من غير جنسها والذي يستخدمها أكثر مما يخدمها, وهو 
الحيوان غير الناطق غير العاقل فكيف العاقل الشريف مع ربه الحقيقي 

سان عبرة في دواجنه وفي وولي نعمته, " إن الإنسان لربه لكنود" فللإن
نه علي ذلك لشهيد" يشهد به لسان الحال ولا يجحد به  عبيده المسخرة " وا 
ن كذب اللسان فأحوال الإنسان وسيره تصرخ بذلك,  بلسان المقال, وا 

 وتنادي.
نه لحب الخير لشديد " والعلة الطبيعية لذلك أن الإنسان لا يقدر  " وا 

ع ل  الل هُ لِر جُلٍ مِنْ ق لْب يْنِ فِي أن يجمع بين الربين يعبدهما ويخدم هما )م ا ج 
وْفِهِ( ل مًا لِر جُلٍ (1)ج  ك اءُ مُت ش اكِسُون  و ر جُلًا س  ث لًا ر جُلًا فِيهِ شُر  ر ب  الل هُ م  , )ض 

) مْدُ لِل هِ ب لْ أ كْث رُهُمْ لا  ي عْل مُون  ث لًا الْح  ه لْ ي سْت وِي انِ م 
(6). 

اشتملت علي بيان المرضى, وهو قوله تعالى: )إن فهذه السورة قد 
نه لحب الخير  الإنسان لربه لكنود(, وعلي علته وهو قوله تعالى: )وا 
لشديد( وعلي علاجه وهو قوله تعالى: )أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور( 
إلخ, فالإيمان بالآخرة وتذكر الموت يكشف الغطاء عن العين, ويفيق من 

)أكثروا من ذكر هازم  (3) -النبي _صلى الله عليه وسلم سكرة الدنيا, قال
 . (3) اللذات(

  
                                                 

 3سورة الأحزاب: الآية ( (1
 69سورة الزمر: الآية ( (6
 111, 139تأملات في القرآن الكريم, ص ( (3
( نشــــر: دار الكتــــاب 353/ 9ذكـــره أبــــو نعــــيم الأصـــفهاني فــــي حليــــة الأوليــــاء وطبقـــات الأصــــفياء )( (3

 هـ.1335الطبعة الرابعة  –بيروت  –العربي 
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 المبحث الثالث: المبــــهمــــات
 :المبهمات في اللغة وفي الاصطلاح 

المبهمات: جمع مبهم, قال ابن فارس: الباء والهاء  في اللغة:
 . (1)والميم. أن يبقى الشيء لا يُعْرف المأتى إليه, يقال: هذا أمر مبهم

والطريق المبهم: إذا كان خفيا, لا يستبين, واستبهم عليه الكلام: 
 .(6)استغلق

 :ًكل لفظ ورد في القرآن الكريم, من ذكر من لم  المبهمات اصطلاحا
باسمه العلم, من نبي أو ولي أو غيرهما, من  -تعالى–يسمه الله 

آدمي أو ملك, أو جني أو بلد أو كوكب أو شجر, أو حيوان له اسم 
 .(3)علم, أو عدد لم يحدد, أو زمن لم يبين, أو مكان لم يعرف

 :موقف العلماء من المبهمات 
ماء علم المبهمات إلي قسمين: قسم جائز فيه البحث, وقد قسم العل

وهذا هو محل الحديث, وقسم غير جائز فيه البحث؛ كالأمور التي استأثر 
م ا  -تعالى–الله  بِّي و  وحُ مِنْ أ مْرِ ر  وحِ قُلِ الرُّ ي سْأ لُون ك  ع نِ الرُّ بها كالروح )و 

هـ( 493, وقد عد الإمامان الزركشي )ت (3) أُوتِيتُمْ مِن  الْعِلْمِ إِلا  ق لِيلًا(
وهما من أشهر أصحاب الكتب الجامعة في علوم –هـ( 911والسيوطي )ت

هذا العلم علماً مستقلًا من علوم القرآن, بيد أنهما لم يتفقا علي  -القرآن

                                                 
 م.1949هــ, 1399( مادة: بهم, دار الفكر العربي, بيروت, 1/311( معجم المقاييس لابن فارس )(1
 مادة: بهم. (16/52(, ولسان العرب )2/149تهذيب الأزهري )( (6
( التعريــــف والإعــــلام فيمــــا أبهــــم فــــي القــــرآن الكــــريم مــــن الأســــماء والأعــــلام لأبــــي القاســــم عبــــدالرحمن (3

, ومقدمـــة تفســـير مبهمـــات 38, غـــرر التبيـــان لمبهمـــات القـــرآن لابـــن جماعـــة, ص 8الســـهيلي, ص
بـــن علـــي القـــرآن الموســـوم بصـــلة الجمـــع وعائـــد التـــذييل لموصـــول كتـــابي الإعـــلام والتكميـــل لمحمـــد 

 (.1/35البلنسي )
 85سورة الإسراء: الآية   ((3
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, (1)موقع ترتيبه بين هذه العلوم, فالزركشي عده من النوع السادس
 بعين.عده من النوع الس (6)والسيوطي

 وقد صنف كثير من العلماء مصنفات مستقلة في علم المبهمات منها:
, لأبي (3)التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام -1

 .(3)القاسم عبد الرحمن السهيلي
 .(2), لبدر الدين بن جماعة(5)غرر التبيان في من لم يسم في القرآن -6
 , للسيوطي.(4)ات القرآنمفحمات الأقران في مبهم -3

وعلم المبهمات لا يخضع للرأي ولا للهوى, فهو باب من أبواب 
 التفسير المأثور, يقول السيوطي: مرجع هذا العلم النقل المحض, 

 .(8)ولا مجال للرأي فيه

                                                 
 ( .1/155البرهان في علوم القرآن للزركشي )( (1
 ( .3/93الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )( (6
 مطبوع بمطبعة الأنوار بالقاهرة, باعتناء الشيخ/ محمود ربيع. ( (3
ي محمـد بـن عبـد الله بـن الخطيـب السـهيلي, هو أبو القاسم وأبو زيد عبد الـرحمن بـن الخطيـب بـن أبـ( (3

كان له حظ وافر من العلم والأدب, وله تأليف مفيدة منهـا هـذا الكتـاب, وكتـاب الـروض الأنفـس فـي 
, تــوفي بمــراكش ســنة إحــدى وثمــانين وخمســمائة, وكــان رحمــه الله ()شــرح ســيرة ســيدنا رســول الله

 مكفوفاً, وعاش اثنتين وسبعين سنة.
(, تحقيـق: محمـد 1/89لمذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لابن فرصـون المـالكي )ينظر: الديباج ا

 الأحمدي أبو النور, دار التراث للطبع والنشر.   
 نشرته دار ابن قتيبة, بتحقيق د/ عبد الجواد خلف. ( (5
ولـد بحمـاة سـنة هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بـن جماعـة, لقبـه أبـو عبـد الله, وكنيتـه بـدر الـدين, ( (2

هـ, ولي القضاء والخطابة في القدس ودمشق والقاهرة, وظـل قاضـي للقضـاة فـي مصـر وحـدها 239
ــاني, وقــد  خمســاً وعشــرين ســنة, مــن آثــاره العلميــة هــذا الكتــاب, و كشــف المعــاني عــن متشــابه المث

ابـــن  حققــه الســيد عبــد الغفــار فـــي الجامعــة الإســلامية وحصــل بــه علـــي درجــة الماجيســتير, وتــوفي
 هـ.433جماعة سنة 

/....(, دار النشــر: 6ينظــر: طبقــات الشــافعية, لأبــي بكــر أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن قاضــي شــهبة )
 هـ.  1334عالم الكتب, بيروت, 

 هـ, تحقيق: د/ مصطفى ديب البغا.  1333 –مطبوع بمؤسسة علوم القرآن بدمشق ( (4
 8مفحمات الأقران للسيوطي, ص( (8
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والتابعين, فقد روي عن ابن  وقد اعتنى به كثير من الصحابة
 رضي الله  –عباس

رضي –أريد أن أسأل عمر بن الخطاب قال: مكثت سنة  -عنهما
عن آية, فما أستطيع أن أسأله هيبة له, حتى خرج حاجاً  (1)-الله عنه

فخرجت معه, فلما رجعت كنا ببعض الطريق عدل إلي الأراك لحاجة, 
قال: فوقفت له حتى فرغ. ثم سرت معه, فقلت له: يا أمير المؤمنين من 

, فقال: تلك حفصة (6)ه؟من أزواج ()اللتان تظاهرتا علي النبي 
 .(3)وعائشة"

قال السهيلي معلقاً علي هذا الحديث: فهذا أوضح دليل علي 
 .(3)اعتنائهم بهذا العلم ونفاسته عندهم

 .(5)قال العلماء: هذا أصل في علم المبهمات وقال السيوطي:
ولا ينبغي أن يتسرب إلي الذهن أن الإبهام هنا ينافي البلاغة 
والإعجاز, بل هو سر من أسرار الإعجاز, وزيادة في قوة البلاغة لأن 
الإبهام في القرآن الكريم في موقعه ومناسبته أحسن من الإيضاح 

                                                 
ولعل الذي دفعه لطلـب هـذه المعرفـة مـا جبلـت عليـه الـنفس البشـرية مـن البحـث عمـا خفـي عنهـا مـن ( (1

المعارف, يقول السهيلي: فالنفوس من طلاب العلـم إلـي مثـل هـذا متشـوقة, وبكـل مـا كـان مـن علـوم 
ذا كــان أهــل الأدب لا يفرضــون بمعرفــة شــاعر أبهــم اســمه فــي كتــاب,  الكتــاب متحليــة ومتشــرفة, وا 

ك أهـــل كـــل صـــناعة يعنـــون بأســـماء أهـــل صـــناعتهم, ويرونـــه مـــن نفـــيس بضـــلعتهم, فالقـــارئون وكـــذل
لكتاب الله العزيز أولى أن يتنافسوا في معرفة ما أبهم فيه ويتحلـوا بعلـم ذلـك عنـد المـذاكرة... ينظـر: 

 .    8مقدمة التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام, ص
طالب العلـم, أن يحـرص علـي العلـم, ويتحـين الفـرص المناسـبة, ويتحلـى بالصـبر فـي  وهذا من آداب( (6

 طلبه. 
3) )( ) ـــك  ـــات  أ زْو اجِ ـــاب ســـورة التحـــريم )ت بْت غِـــي م رْض  (, 16/631أخرجـــه البخـــاري فـــي كتـــاب التفســـير: ب

 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيرهن.  –ومسلم في كتاب الطلاق 
  9م للسهيلي, صالتعريف والإعلا( (3
   8مفحمات الأقران للسيوطي, ص( (5
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والتعيين, فالإبهام يكون للتشويق, وللتعظيم, وللتهويل, وللتحقير, وغير 
 .(1)ذلك
 :موقف الندوي من مبهمات القرآن 

الشيخ الندوي لم يشغل نفسه بالبحث عن ما جاء مبهماً في القرآن 
الكريم, ولا يحاول أن يعينه؛ لأن تعينه ليس له أثر في فهم الآية 
نما يركز  وتفسيرها, وليس هناك حاجة تدعو إلي تسمية تلك المبهمات, وا 

 في دينهم ودنياهم... علي ما يستفاد من الإبهام بما ينفع الناس
اوِي ةٌ فعند تفسيره لقول الله تعالى:  -1 ل ى ق رْي ةٍ و هِي  خ  )أ وْ ك ال ذِي م ر  ع 

وْتِه ا.....( ل ى عُرُوشِه ا ق ال  أ ن ى يُحْيِي ه ذِهِ الل هُ ب عْد  م  ع 
, قال: إن (6) 

ن أشارت إلي حادثة خاصة-هذه الآية  –ظهرت فيها قدرة الله  -وا 
–بأن أحيا ميتة بعد مائة عام غضا طريا, وأبقى الطعام  -وجل عز

مائة عام لم يفسد ولم يتعفن,  -الذي يفسد في الفضاء المفتوح بسرعة
–فإنني أعتقد أن الآية تنطوي علي معنى لطيف آخر, وهو أن الله 

 .(3)قد يحيي دينه ورسالته بعد خمودها -عز وجل
شخصية اسم المار ولا بتحديد  لم يهتم بتعيين -رحمه الله–فالشيخ 
, ولم يشغل القارئ عن أخذ العبرة من القصة, فليس في (3)مكان القرية

                                                 
 (.  93, 3/93(, والإتقان للسيوطي )1/152ينظر: البرهان للزركشي )( (1
  659سورة البقرة: جزء من الآية ( (6
    31( تأملات في القرآن الكريم, لأبي الحسن الندوي, ص(3
( ذكـــر بعـــض المفســـرين أن المـــراد بالقريـــة, بيـــت المقـــدس, أو الأرض المقدســـة, أو قريـــة العنـــب, وأن (3

المار هو عزير, أو أورميا بن حلقيا, أو الخضر, أو هـو كـافر شـاك, وهـذه الأقـوال لـيس لهـا مسـتند 
غـوي (, وتفسـير الب335: 5/331يؤيدها, ولذا رجح الطبـري عـدم التعيـين.  ينظـر: تفسـير الطبـري )

 (1/224(, وتفسير ابن كثير )1/314)
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تحديد الشخص المقصود, أو بيان القرية المرادة, ما يساعد في تفسير 
 . (1) الآية, أو الاستفادة منها بما يصلح لنا حياتنا...

واقعية, والشيخ وسياق الآية الاستدلال علي البعث بحالة حسية 
قادر علي أن يحي  -تعالى–استنبط هداية قرآنية من الآية, وهي أن الله 
, ولذا جعل هذه الآية -تعالى–الأرض التي ماتت ببعدها عن دين الله 

 .(6)تحت عنوان: إمكان الانبعاث الديني بعد خمول طويل واضطهاد كبير
كيف هداه  ولعله أخذ هذا المعنى من موقف الذي مر علي القرية,

إلي اليقين, بعد أن قضى من عمره زمناً في ظلمة الشك  -تعالى–الله 
والشبه, فهذا يمثل فرد في أمة, وما الأمة إلا مجموعة أفراد, وهذه الهداية 

 تطرد اليأس من قلوب الناس, وتبعد عن نفوسهم الملل.
 قادراً علي إبقاء الطعام طيباً  -تعالى–يقول الندوي: فإذا كان الله 

علي إبقاء دينه  -جل شأنه–شهياً لمائة عام لم يفسد ولم يأسن, فهو قادر 
–بعد مضي مائة عام أو أكثر عليه, في أوضاع متنكرة وظروف قاسية 

ني أرى في هذه الآية الكريمة, بشرى سارة بأن  -حيناً  غضاً صحيحاً, وا 
قروناً الشعوب والبلاد التي رفعت لواء الإسلام, وأرهبت الغرب المستعمر 

 .(3)من الزمن, ستعود إلي الازدهار والحياة والنشاط

                                                 
(, ويقـول رشـيد رضـا: وقـد أبهـم 1/643( وعلي هـذا درج كثيـر مـن المفسـرين, ينظـر: تفسـير الخـازن )(1

هــذا المــار وهــذه القريــة فلــم يــذكر مكانهــا وأصــحابها, بــل اقتصــر علــي الوصــف الــذي  -تعــالى–الله 
ا شــاغل, فهــو مــن الاختصــار البليــغ. ينظــر: تقــرر بــه الحجــة حتــى لا يشــغل القــارئ أو الســامع عنهــ

 (,دار الفكر العربي, بيروت .  6/923(, وزهرة التفاسير )3/39تفسير المنار )
    31( تأملات في القرآن الكريم, لأبي الحسن الندوي, ص(6
    31تأملات في القرآن الكريم, لأبي الحسن الندوي, ص( (3
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انُ لِابْنِهِ و هُو  ي عِظُهُ ي ا بُن ي  عند تفسيره لقول الله تعالى:  -2 ذْ ق ال  لُقْم  )و اِ 
, يقول: وجه هذه الموعظة, (1) لا  تُشْرِكْ بِالل هِ إِن  الشِّرْك  ل ظُلْمٌ ع ظِيمٌ(

الحصيف والحكمة البالغة التي لا يؤتاها إلا  والد أكرمه الله بالعقل
ل ق دْ آت يْن ا لُقْم ان   الأفذاذ الراسخون في العلم, وقد قال الله تعالى: )و 
الْحِكْم ة ( وجهها إلي ولده وفلذة كبده, فجمعت بين شفقة الأب وهداية 
الأنبياء, وقد انتقى الوالد الكريم لولده الحبيب الأثير, أصول الحكم 

مع الكلم, وفضائل الأعمال, ومكارم الأخلاق, فجاءت موعظة وجوا
فريدة يعمل بها العقلاء في كل عصر ومصر, فينالون سعادة الدنيا 

, ثم يقول أبو الحسن في نهاية شرحه لموعظة لقمان (6)والآخرة
واصفاً إياها بأنها موعظة مخلصة رقيقة ألقاها عبد مخلص حكيم 

 .(3)علي ولده العزيز
هنا مشى مع الآية إجمالًا, فوقف عند النص ولم يتعداه إلي فالشيخ 

, (3)إيضاح ما جاء مبهماً.. فلم يسعى إلي بيان شخصية "لقمان" ووظيفته
نما تحدث عن أهمية وعظ الولد لابنه, مع مراعاة حسن المخاطبة.  وا 

فعدم تحديد الشخصية هنا أوقع في النفس, فلربما لو حددت, لقيل 
عظة لا تكون إلا من مثل هذا الشخص فقط, وفي بيئته إن مثل هذه المو 

                                                 
    13سورة لقمان: الآية ( (1
    46في القرآن الكريم, لأبي الحسن الندوي, صتأملات ( (6
  43تأملات في القرآن الكريم, لأبي الحسن الندوي, ص( (3
تكلم كثير مـن المفسـرين فـي شخصـية "لقمـان", فـذهب أكثـرهم إلـي أنـه حكـيم, وروي عـن عكرمـة أنـه ( (3

خياطـاً, وقيـل: أنـه نبي, وعن ابن عباس: أنـه كـان عبـداً حبشـياً نجـاراً, وعـن ابـن المسـيب: أنـه كـان 
كــان راعــي الغــنم, وقيــل: إنــه مــن ســودان مصــر..., وقيــل: إن ابنــه اســمه أنعــم, وقيــل: مشــكم..... 

 (.  2/133(, وابن كثير )2/384(, وتفسير البغوي )63/135ينظر: تفسير الطبري )
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وظروفه, وزمانه فقط, ومن هنا لم تبين الشخصية؛ ليعلم الناس أن 
 موعظة الوالد لولده مطلوبة من كل والد وفي كل زمان, وفي كل مكان.

ع لْن ا عند تفسيره لقول الله تعالى:  -3 ث لًا ر جُل يْنِ ج  )و اضْرِبْ ل هُمْ م 
دِ  رْعًا(لِأ ح  ع لْن ا ب يْن هُم ا ز  ا بِن خْلٍ و ج  ف فْن اهُم  ن ت يْنِ مِنْ أ عْن ابٍ و ح  هِم ا ج 

(1) ,
, علي اعتبار أن الفائدة لا (6)يبتعد الندوي عن تحديد شخص الرجلين

تتوقف علي التحديد, ويرتكز علي مغزى القصة, فيقول: قص رجل 
الرخاء له جنتان من حالفته السعادة, وتوفرت له أسباب الهناء و 

أعناب... يفاخر صديقاً له لا يعادله في هذه السعادة, فيقول صراحة: 
الًا و أ ع زُّ ن ف رًا( وهذا الصديق قد فتح الله بصيرته  )أ ن ا أ كْث رُ مِنْك  م 
للحق والإيمان... فذكر صديقه بأن ما فيه من أسباب السعادة والهناء 

نما ه و من صنع الله الذي أتقن كل ليس من صنع الأسباب... وا 
إلي الاعتراف بصنع الله وقدرته,  -في حكمة ورفق–شيء. ويلفته 

ن ت ك  قُلْت  م ا ش اء  الل هُ لا   لْت  ج  ل وْلا  إِذْ د خ  سداء كلمة الشكر والحمد )و  وا 
, ولما كان صاحب الجنتين يعتمد علي الأسباب (3) قُو ة  إِلا  بِالل هِ(

وحدها دون مسبب الأسباب, طاف علي الجنتين طائف من الله 

                                                 
    36سورة الكهف: الآية ( (1
ذكــر بعــض المفســـرين أن الــرجلين إمـــا أن يكونــا مقـــدرين, أو محققــين, وقيـــل: همــا أخـــوان مــن بنـــي ( (6

إســـرائيل, أو شـــريكان أحـــدهما: كـــافر واســـمه فطـــروس, والثـــاني: مـــؤمن واســـمه يهـــوذا.  وقيـــل: همـــا 
أخوان من بني مخزوم من أهـل مكـة  أحـدهما: كـافر واسـمه الأسـود بـن عبـد الأسـد, والآخـر: مسـلم 

 الله بن الأسد... هو عبد
( دار إحيـــاء التـــراث, بيـــروت, 2/129ينظـــر: الكشـــف والبيـــان لأبـــي إســـحاق أحمـــد بـــن إبـــراهيم الثعلبـــي )

(,دار الكتــــب العلميــــة, بيــــروت, البحــــر 3/332م, النكــــت والعيــــون للمــــاوردي )6336 -هـــــ 1366
ـــــان ) ـــــروت, تفســـــير القرطبـــــي )2/93المحـــــيط لأبـــــي حي الكتـــــب (, دار 13/399(, دار الفكـــــر, بي

 م.1923هــ/ 1383المصرية, القاهرة, الطبعة الثانية, 
   39سورة الكهف: جزء من الآية ( (3
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ل ى م ا أ نْف ق  فِيه ا و هِي   رِهِ ف أ صْب ح  يُق لِّبُ ك ف يْهِ ع  تعالى: )و أُحِيط  بِث م 
ي قُولُ ي ا ل يْت نِي ل مْ أُشْرِكْ بِر   ل ى عُرُوشِه ا و  اوِي ةٌ ع  ل مْ ت كُنْ خ  دًا و و  بِّي أ ح 
م ا ك ان  مُنْت صِرًا( , الظاهر الذي لا (1) ل هُ فِئ ةٌ ي نْصُرُون هُ مِنْ دُونِ الل هِ و 

خفاء فيه أنه أشرك بالله الأسباب, فاعتقدها المصرفة المؤثرة, التي 
, وازدهار ماله, واعتمد عليها, (6)يرجع إليها الفضل في رخائه وثرائه

 .(3), وكفر بتأثيره وتصرفهونسي الله
ي سْأ لُون ك  ع نْ ذِي الْق رْن يْنِ قُلْ س أ تْلُو  وعند تفسيره لقول الله تعالى: -4 )و 

ل يْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا( , لم يرتضي الندوي ما ذكره المفسرون من تعيين (3) ع 
شخصية ذي القرنين؛ لأنهم لم يذكروا الدليل القاطع الدال علي 

واعتمدوا علي روايات ضعيفة وموضوعة لا ترتقي لأن تكون التعيين, 
 مفصلة لما أجمله القرآن الكريم.

 يقول الندوي: )قصة ذي القرنين(
اختلف المفسرون في شخصية هذا الرجل, والقول الشائع المشهور 

, (5)أنه الإسكندر المقدوني, وهو القول الذي انتصر له الإمام الرازي
, ولكنه قول لا وجه له؛ لأن الإسكندر (2)الإسلاموذهب إليه عامة علماء 

                                                 
 33, 36سورة الكهف: الآيتان ( (1
أشـار إلــي هــذا المعنـى أبــو حيــان, فقـال: " ولا أشــرك بربــي أحـدا" أراد بــذلك أنــه لا يـرى الغنــى والفقــر ( (6

 (   2/95ني من يشاء... ينظر: البحر المحيط )إلا منه  سبحانه وتعالى يفقر من يشاء ويغ
    49, 46ينظر: تأملات في سورة الكهف, لأبي الحسن الندوي, ص( (3
  83سورة الكهف: الآية ( (3
أيــد الإمــام الــرازي هــذا القــول علــي اعتبــار أن الإســكندر المقــدوني مشــهور فــي التــاريخ بــأن ملكــه بلــغ ( (5

 (.    61/139أقصى المغرب وأقصى المشرق. ينظر: تفسير الرازي )
(, 2/139(, وأبـــي حيـــان )3/638(, والخـــازن )3/334ينظـــر تفاســـير: النكـــت والعيـــون للمـــاوردي ) ((2

ـــــروت, والألوســـــي 5/639الســـــعود )(, وأبـــــي 11/32والقرطبـــــي ) ـــــراث العربـــــي, بي ـــــاء الت (,دار إحي
 هـــ .   1315(,دار الكتب العلمية, بيروت, 12/65)
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المقدوني لا تتحقق فيه الصفات التي ذكرها القرآن في وصف ذي القرنين, 
من اتصافه بالإيمان بالله وخشيته, والعدل والرأفة بالمفتوحين... ونحن 
نوافق علي ما كتبه الأستاذ الشهيد سيد قطب في هذا المقام يحسن بنا أن 

أن القرآن لا يذكر شيئا عن شخصية ذي القرنين ولا عن  اً..ننقله حرفي
زمانه أو مكانه, ولا ينبغي اللجوء في تحديد هذه الشخصية إلى التاريخ 

 لسببين واضحين:
أن التاريخ مولود حديث العهد, فاتته أحداث لا تحصى في  أولهما:

تاريخ البشرية, لم يعلم عنها شيئا, والقرآن يروي بعض هذه الأحداث التي 
 ليس لها لدى التاريخ علم بها.

ن وعى بعض هذه الأحداث-أن التاريخ  وثانيهما: هو عمل  -وا 
ر من من أعمال البشر القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البش

الذي تيسرت فيه -القصور والخطأ والتحريف. ونحن نشهد في زماننا هذا 
أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد  -أسباب الاتصال ووسائل الفحص

يروى على أوجه شتى, وينظر إليه من زوايا مختلفة, ويفسر تفسيرات 
متناقضة. ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ, مهما قيل بعد ذلك في 

 .(1)محيص والتدقيقالت
ثم يذكر الندوي أن إبهام الشخصية لا يضر المسلم, فيقول: وسواء 
اهتدينا إلي شخصية معينة مؤكدة, أم لم نهتد إليها, فإن ذلك لا يضر 

القوة  -تعالى–قارئ القرآن الكريم ولا ينقصه, فهو رجل آتاه الله 
وسع فتوحاته والأسباب... ويملك أعظم مقدار من الأسباب والوسائل, وي

ومغامراته, وهو في كل ذلك, وفي أوج قوته وسلطانه وسيادته, وتسخيره 

                                                 
    (, دار الشروق.13, 2/8في ظلال القرآن لسيد قطب ) ((1
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للقوى والأسباب, مؤمن بربه خاضع له, مؤمن بالآخرة ساعٍ لها مقر 
بضعفه, رحيم بالإنسانية وبالأمم الضعيفة, حامٍ للحق, يستخدم كل قوته 

علاء كلمة  وجهده ومواهبه لخدمة الإنسانية, وتكوين المجتمع الصالح, وا 
خراج الناس من الظلمات إلي النور, ومن عبادة الناس والمادة إلي  الله, وا 

. هكذا نجد الشيخ لا يعنيه تحديد المبهم الذي لم يحدد من (1)عبادة الله
طريق صحيح, ولعل هذا هو الطريق الأمثل في التعامل مع المبهمات 

 الذي ينبغي للمفسر أن يسلكه.
في معرض حديثه عن المبهمات: إلي غير ذلك  (6)يقول ابن تيمية

في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود علي  -تعالى–مما أبهمه الله 
 .(3)المكلفين في دنياهم ولا دينهم

  

                                                 
   113, 133تأملات في سورة الكهف للندوي, ص  ((1
هـو الإمـام الحـافظ شـيخ الإسـلام أبـو العبـاس أحمـد بـن المفتـي شـهاب الـدين عبـدالحليم الحرانـي, ولـد  ((6

هــــ, بـــرع فـــي علـــوم الإســـلام, ومـــن الأذكيـــاء المعـــدودين والزهـــاد الأفـــراد, بلغـــت تصـــانيفه 221ســـنة 
 (.  1/133هـ. ينظر: الأعلام )468ثلاثمائة مجلد, توفي سنة 

   133ة, صمقدمة التفسير لابن تيمي ((3
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 المبحث الرابع: التفسير
لا شك أن علم التفسير يعتبر جزءاً من علوم القرآن, بل هو من 

, (1)البرهان في النوع الحادي والأربعينأكبر علومه, فقد ذكره الزركشي في 
, ومحمد عبد العظيم (6)والسيوطي في الإتقان, في النوع السابع والسبعين

, ومناع القطان في (3)الزرقاني في مناهل العرفان في بداية المجلد الثاني
 .(3)مباحث علوم القرآن

 :رؤية أبي الحسن للتفسير 
م يكن يقرئه قراءة مجردة, نشأ الشيخ على تذوق القرآن الكريم, فل

 خالية من العاطفة والشعور, ولا قراءة تسلية, بل كان يقرئه بتذوق.
 -قليلاً -ولما صرنا نشدوا من العربية, وتقدمنا فيها  يقول الشيخ:

تعلماً وفهماً بدأ الشيخ ــــ يقصد أستاذه خليل اليماني ـــ تدريس بعض سور 
القرآن مثل سورة المؤمنون, والشورى, والآيات الأخيرة من سورة آل عمران 

فِ الل يْلِ  لْقِ الس م او اتِ و الْأ رْضِ و اخْتِلا  ي اتٍ لِأُولِي  )إِن  فِي خ  و الن ه ارِ لآ 
ل ى (5)الْأ لْب ابِ( نِ ال ذِين  ي مْشُون  ع  , وكذلك أواخر سورة الفرقان )و عِب ادُ الر حْم 

                                                 
( , تحقيــق / أبـي الفضــل إبــراهيم, دار المعرفةــــ 134/ 6( ينظـر: البرهــان فــي علـوم القــرآن للزركشــي )(1

 هـــ . 1391بيروت, 
(, تحقيـــق / أبـــي الفضـــل إبـــراهيم, الهيئـــة المصـــرية 6621/ 6( الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن للســـيوطي )(6

 م .1943هـــ/ 1393العامة للكتاب, 
(, مطبعـة عيسـي البـابلي الحلبـي 3/ 6رفان في علوم القرآن, محمد عبد العظـيم الزرقـاني )( مناهل الع(3

 م.6313, الطبعة الثالثة, 
, مكتبـــة المعـــارف, الريـــاض , الطبعـــة الثالثـــة, 333( مباحـــث فـــي علـــوم القـــرآن, منـــاع القطـــان ص (3

نيف أنواعــه, د/ م, وينظــر: بســط الموضــوع فــي كتــاب: علــوم القــرآن, تاريخــه, تصــ6313هــــ/1336
( ربيـع 1وما بعدها, مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيـة العـدد ) 138مساعد الطيار ص 

 هـ. 1364الأخر 
 193( سورة آل عمران, الآية (5
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مًا( اهِلُون  ق الُوا س لا  اط ب هُمُ الْج  ذ ا خ  , أذكر هذه الآيات (1)الْأ رْضِ ه وْنًا و اِ 
–ن لصدى لحن الشيخ بصفة خاصة وكأ -الحبيبة إلي الشيخ-الكريمة 

المؤثر المرقق الشجي لا يزال يرن في الآذان, وصارت  -خليل اليماني
هذه الآيات تروقنا وتعجبنا نحن لما سمعناها من الشيخ مرات وكرت, 

 .(6)وهكذا نشأت صلة ذوقية بالقرآن الكريم
 ويمكن تحديد نظرة الشيخ للتفسير من خلال النقاط التالية:

آن ليس للتذوق اللغوي فقط بل للتذوق الحياتي إيمانه بأن القر  -1
 أيضاً:

كان الشيخ حين يقرأ القرآن ليس بلسانه فقط, بل يجعل مع لسانه 
قلبه وعقله, ويجد لذة لا تدانيها لذة أخرى, وليس لذه لغوية فقط, بل لذة 
روحية حياتية إيمانية, تجعل القرآن سيد حياته, وهاديها إلي كل خير, 

رآن هو المقياس الصحيح الذي يقيس عليه حياته, فيعرض ويعتبر أن الق
 واقعه الذي يعيشه على القرآن.
أنه كان جالساً يوماً  -رضي الله عنه–فعن الأخنف بن قيس 

) لْن ا إِل يْكُمْ كِت ابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أ ف لا  ت عْقِلُون  , (3)فعرضت له هذه الآية: )ل ق دْ أ نْز 
صحف لألتمس ذكري اليوم حتى أعلم مع من أنا فانتبه فقال: علي بالم

ومن أشبه. ثم قال: عرضت نفسي على القرآن فلم أجد نفسي بشيء أشبه 
ر  س يِّئًا  الِحًا و آخ  ل طُوا ع م لًا ص  فُوا بِذُنُوبِهِمْ خ  رُون  اعْت ر  مني بهذه الآية: )و آخ 

                                                 
 23( سورة الفرقان, الآية (1
 13( قصة دراستي القرآنية, ص (6
 13( سورة الأنبياء, الآية (3
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فُ  ل يْهِمْ إِن  الل ه  غ  ورٌ ر حِيمٌ(ع س ى الل هُ أ نْ ي تُوب  ع 
, وهكذا كان الشيخ (1)

 يلتمس ذكره في القرآن.
يقول: ولما تقدمنا تقدماً ملحوظاً في دراسة اللغة العربية, بدأنا نجد 
لذة ومتعة في تلاوة القرآن الكريم, وكانت حدثت يومئذ في أسرتنا أحداث, 

تفسيراً عفوياً إذا صح هذا  -في حد ذاتها–وألمت بها خطوب كانت 
ر, وكان يتراءى بوضوح أن نظام المجازاة الإلهي نظام كوني شامل التعبي

متكامل, وأن لسيرة الأمم والجماعات وسلوكها أثراً كبيراً في عروجها 
ت ى يُغ يِّرُوا م ا  دبارها وأن: )إِن  الل ه  لا  يُغ يِّرُ م ا بِق وْمٍ ح  قبالها وا  وانحطاطها, وا 

, وزدنا إيماناً على إيمان بأن هذا الكتاب كتاب , حقيقة أبدية(6) بِأ نْفُسِهِمْ(
نه مرآة للحياة,  حي خالد, إنه لا يعرض إلا لأحداث الأحياء وقصصهم وا 
يستطيع كل شخص أن يرى فيها صورته, ويبحث فيها عن نفسه 

 .(3)وحقيقته
 قوة اتصاله بالقرآن: -6

 انصرفت عناية الشيخ واهتمامه إلي القرآن الكريم, فصحبه قراءة
وتأملًا ومنهجاً, فنشأت علاقة قوية متينة بينه وبين القرآن الكريم, كشفت 

 له أسراره, وفتحت له معانيه.
يقول الشيخ: وهذا الذي كنت أراه بوضوح من أن هذا الكتاب 
العجيب يتضمن ذكر الأمم والأسر, والأفراد, وبيان أسباب نهضتها 
وتخلفها وتقدمها وتأخرها, ولقصر همتي وقلة حظي من العلم, وضآلة 

                                                 
ـــدر الم(1 م, والآيـــة مـــن ســـورة 1993( دار الفكـــر, بيـــروت 648/ 3نثـــور للســـيوطي )( ينظـــر: تفســـير ال

 136التوبة, الآية 
 11سورة الرعد, جزء من الآية ( (6
 16, 11( قصة دراستي القرآنية, ص (3
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بضاعتي فيه, لم يكن لي بصر بتاريخ الأمم, وكانت مساحة اطلاعي 
فكانت تتجلى لي صداقة القرآن أروع ما يكون ودراستي قاصرة محدودة, 

الجلاء والوضوح في إطار أسرتي ومعارفي, فهذا الاكتشاف أدى إلي 
قبالي عليه, وكنت أستمتع  –تقوية اتصالي بالقرآن الكريم, ورغبتي فيه وا 

 .(1)بتلاوة سورة " المائدة " و " الأنعام " و " الأعراف "  -آنذاك
 ي:شعوره بالإعجاز القرآن -3

من السمات الشخصية التفسيرية للشيخ أنه لمس بوجدانه وذوقه 
الإعجاز القرآني, وشعر به شعوراً ملك عليه قلبه, بحيث لم يعد بحاجة 

مهما كان –إلي دليل خارجي علي هذا الإعجاز, ولا تستطيع أي مؤثرات 
 أن تزحزح إيمانه به أو تشككه فيه. -قوتها

 مرد هذا الشعور إلي أمرين:أن يجعل  -تعالى–وأراد الله 
 كثرة ملازمته لأستاذه الذي امتاز بالذوق الأدبي الرفيع. -أ

 المعايشة الدائمة مع الأدب العربي والأنس به. -ب
صاحب النظر العميق والذوق –فإن أستاذي الجليل  يقول الشيخ:

الشيخ خليل قام بتدريسي الأدب العربي, فقد ظللت أدرس ثلاث  -الحميد
 نهج البلاغة "  كاملة مادة الأدب من " المطالعة العربية " إلي "سنوات 

" دلائل الإعجاز " وما إلي ذلك, فأسفرت مصاحبة " الحماسة " وو
الأستاذ ذي الذوق الصحيح, والمعايشة للأدب العربي مصبحاً وممسياً عن 
أنس وكلف خاصين باللغة العربية, جعلاني أشعر بحلاوتها ولذتها, ولم 

إلي تدليل علي الشعور بدقة كلام دقيق,  -بالنسبة لي–ناك حاجة تعد ه
بالإعجاز القرآني, وغدا  -وجدانياً وذوقياً –وروعة تعبير رائع, فبدأت أشعر 

                                                 
 16قصة دراستي القرآنية, ص ( (1
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حقيقة بدهية غير محتاجة إلي دليل آخر, أو شهادة  -الإعجاز-ذلك 
خارجية البتة, إن كل نقطة من نقاط القرآن الكريم صارخة ناطقة بأنها 

لام الله, ولا يستطيع أن يؤثر علي ذلك الإيمان واليقين شك, أو إنكار ك
 .(1)العالم بأجمعه

 ملازمته لبعض كتب التفسير وتأثره بها: -3
لديه شغف وحرص علي  -رحمه الله تعالى–كان أبو الحسن الندوي 

 قراءة الكتب, فكان يمضي أكثر وقته في القراءة, خصوصاً كتب التفسير.
, (6) ...معظم الوقت ينفق في مطالعة كتب التفسير القديمة يقول: فكان

أعكف  ويقول: وبعد الفراغ من الحديث الشريف انقطعت كلياً إلي التفسير
 .(3)علي قراءة مصادره وكتبه

 :(3)ومن كتب التفسير التي كان لها أثر في تكوين شخصيته التفسيرية
 (5) هـ(311تفسير الطبري )ت  -1

 كان يرجع إليه في محاضراته وبحوثه, حتى خبر قيمة الكتاب 
 وما حواه من موضوعات تتصل بكثير من العلوم.

إلي مراجعة " تفسير  -بعد زمن التدريس–يقول: ولما احتجت 
الطبري" في أعمال علمية, انكشفت لي قيمة هذا التفسير وقدره, وتبينت 

أريخ والأدب أيضاً, أنه ليس مكتبة ضخمة في التفسير فقط, بل للت

                                                 
 13قصة دراستي القرآنية, ص ( (1
   18( ينظر: قصة دراستي القرآنية للندوي, ص(6
 18دراستي القرآنية للندوي, ص ( قصة (3
( إن شـــاء الله تعـــالى أذكـــر هـــذه الكتـــب مرتبـــة علـــي تـــاريخ وفـــاة المؤلـــف؛ لأنـــي وجـــدت مـــن الصـــعب (3

 ترتيبها حسب درجة التأثر؛ لأن الكثير منها يكاد يكون علي درجة واحدة في تأثر الإمام بها. 
ن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب, أبــو جعفــر ( المســمى: جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن, محمــد بــن جريــر بــ(5

 هـ.311الطبري المتوفى 
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 ووجودها عند رجل يعتبر نعمة عظيمة, فليس هناك مصدر أوثق منه, 
ولا أشمل للاطلاع علي عادات العرب الجاهليين, ومعتقداتهم وحياتهم 

 .(1)الاجتماعية, وبيئة الأحكام القرآنية وخلفيتها
 .(3), وقد صرح بأنه قراءه(2) هـ(515تفسير البغوي )ت  -2
 (4) هـ(535للزمخشري )ت الكشاف  -3

وقد ذكر أنه قراءه قراءة  متأنية, يقول: وقرأت الكشاف للزمخشري 
 .(5)قراءة استيعاب واستقصاء

 (5) هـ(505تفسير الرازي )ت  -4
مبيناً أثر قراءته –قراءه قراءة مكنته من أن يدافع عن الرازي, فقال 

له "التفسير  : كلما حصلت لي تجربة وهي: أن ما تعرض-لتفسير الرازي
الكبير" للرازي من الاستخفاف بشأنه وازدرائه في الأوساط العلمية الجديدة, 

, إن كل ذلك لا أساس (4)حتى قال القائلون: " فيه كل شيء إلا التفسير"
أبعد ما يكون من أن  -تفسير الرازي–له من الصحة علي الإطلاق, فهو 

الازدراء, ولا يستحق ذلك  ينسب إليه مثل هذا الافتراء, وينظر إليه بهذا

                                                 
 66, 61( قصة دراستي القرآنية, ص (1
 هـ. 512( المسمى: معالم التنزيل, لمحيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي, المتوفى (6
 18( قصة دراستي القرآنية, ص (3
الأقاويل في وجوه التأويل, أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر المسمى: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ( (3

 الزمخشري.
  19( قصة دراستي القرآنية, ص (5
المســمى: مفــاتيح الغيــب, أو التفســير الكبيــر, لفخــر الــدين محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي ( (2

 هـ.232المتوفى 
متطـرفين مـن العلمـاء, هكـذا وصـفهم, ( وقد حكى هذه المقولة الإمام أبو حيان في تفسيره عن بعض ال(4

 -هـــ  1366 –بيــروت  –( دار الكتــب العلميــة 511/ 1ولــيس هــو قائلهــا. ينظــر: البحــر المحــيط )
 م .6331
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كلاماً نافعاً ممتعاً كثيراً, وأشياء  -رغم الزوائد–البتة, والحقيقة أن فيه 
 .(1)كثيرة قيمة لا توجد في عامة الكتب الأخرى

 .(2) هـ( 101تفسير النسفي )ت  -5
لقد ألم به إلماماً كاملًا, بل من كثرة رجوعه إليه حفظ بعضه, يقول: 

 .(3)نصفه أما المدارك فأحفظ
 .(4) هـ(125تفسير سورة النور لابن تيمية )ت  -5

بفضل الله –قراءه في مطلع حياته, وكان له أثر في عصمته 
من الزلل والانحراف الفكري والسلوكي, يقول: وقد أرشدني تفسير  -تعالى

شيخ الإسلام ابن تيمية ل " سورة النور" وأفادني في فترة المراهقة الدقيقة 
 .(5)الموبوءة إفادة كثيرةوالبيئة 

 هـ(.145البحر المحيط لأبي حيان )ت  -1
كان يرجع إليه أحياناً, ولكنه لم يتفاعل معه, يقول: وهناك كتب 

مثل البحر المحيط  -في زمن التدريس–تفسيرية أخرى كنت أرجعها أحياناً 
 .(2)لأبي حيان وغيره, ولكنها لم تترك أي تأثير علي الذهن

  

                                                 
 63, 19( قصة دراستي القرآنية, ص (1
( المســمى: مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل, عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي أبــو البركــات تــوفي (6

 هـ.413سنة 
 19( قصة دراستي القرآنية, ص (3
 مطبوعة في مكتبة دار السلفية بالهند باعتناء الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد.( (3
  14, وقصة دراستي القرآنية, ص 152( شخصيات وكتب لأبي الحسن الندوي, ص (5
  18( قصة دراستي القرآنية, ص (2
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هـ( وجلال الدين 554الجلالين: جلال الدين المحلي )ت تفسير  -5
 .(1) هـ(111السيوطي )ت 

يقصد فترة الانقطاع لمطالعة كتب –يقول: وقرأت في تلك الفترة 
 .(6)تفسير الجلالين -التفسير

 الفوز الكبير في أصول التفسير للإمام شاه ولي الله الدِّهْلَوي  -1
 (3) هـ(1115)ت 

الندوي هذا الكتاب من الكتب الغير التقليدية, حيث يعتبر الشيخ 
 اعتمد المؤلف علي تناول الموضوعات بصورة مبتكرة.

يقول الندوي: إن كتاب الإمام الد هْل وي " الفوز الكبير في أصول 
نشاء ملكة  التفسير" مأثرة تجديدية ثورية في صدد الدعوة إلي القرآن, وا 

أوساط الخاصة وأصحاب العلم والمثقفين, الفهم والتدبر للقرآن الكريم في 
يقاظ عاطفة الإصلاح للأمة الإسلامية   في بابه........ -حسب علمنا–وا 

ن ما كتبه الإمام الدهلوي في مقاصد القرآن الكريم, وموضوعاته,  وا 
 وخصائص أسلوبه, ومنهجه, .... في كلمات قليلة معدودة يمكن 

                                                 
يــه كـل مـن جـلال الـدين المحلـي محمــد بـن أحمـد بـن محمـد بــن ( كتـاب تفسـير لمعـاني القـرآن اشـترك ف(1

هـــ, وجــلال الــدين الســيوطي, عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر ولــد ســنة 491إبــراهيم, ولــد بالقــاهرة ســنة 
هـ, فابتـدأ المحلـي تفسـيره مـن أول سـورة الكهـف إلـي 911هـ, ونشأ في القاهرة, وتوفي بها سنة 439

مامه, فأتمه السيوطي, فابتدأ مـن سـورة البقـرة إلـي سـورة النـاس... الناس, ثم الفاتحة, ثم توفي قبل إت
 (313/ 1ينظر: التفسير والمفسرون للذهبي )

 18( قصة دراستي القرآنية, ص (6
( هـــو أبـــو عبـــد العزيـــز ولـــي الله أحمـــد بـــن الشـــيخ أبـــي الفـــيض عبـــد الـــرحيم بـــن وحيـــد الـــدين الـــدهلوي (3

مــن أعمــال الولايــة الشــمالية بالهنــد, صــاحب تصــانيف  هـــ فــي قريــة بُهل ــف1113الهنــدي, ولــد ســنة 
كثيرة, حجج قواطع علي تبحره وبراهين سواطع علي تبصره, منهـا الفـوز الكبيـر فـي أصـول التفسـير 
بالأردية نقلـه إلـى العربيـة الشـيخ سـليمان الحسـيني النـدوي, ونشـرته دار البشـائر الإسـلامية ببيـروت, 

لهي ... ينظر: مقدمات أبي الحسن النـدوي, مـن إعـداد سـيد بمدينة د 1426هـ/ 1142وتوفي سنة 
 م.  6313 -هـ 1331( دار ابن كثير, دمشق, بيروت, الطبعة الأولى 33/ 1أحمد الغوري )
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ر, ولكنها كانت في القرن الثاني بالجدة والابتكا -اليوم–ألا يشعر فيه 
عشر آراء ونظرات جديدة, ولا تزال هذه الآراء غريبة مجهولة في كثير من 

 .(1)الأوساط
 ترجمة معاني القرآن الكريم للشيخ شاه عبد القادر الدهلوي  -10

 (2) هـ(1230)ت 
نه من  يعتبره من أفضل وأدق الترجمات لمعاني القرآن, يقول: وا 

 -في التفسير-والجحود والنكران العظيم إذا لم تذكر كتاباً أخر التقصير 
ن لم يكن مفصلًا, غير أنه أنموذج عظيم لفهم القرآن الكريم, وهدية  وا 
نادرة لطلاب التفسير, إنه ترجمة معاني القرآن الكريم للشيخ شاه عبد 

درسوا  القادر الدهلوي, التي لا يقدرها حق قدرها, ولا يدرك قيمتها إلا الذين
التفسير دراسة مستفيضة شاملة, وعلي مستوى عال, ويقدرون خطورة 
موضوع " مشكلات القرآن" ويعرفون أنواع الصعوبات والعقبات التي تواجه 
المفسرين في تأدية بعض معاني القرآن الكريم, وشرح بعض مقرراته, 

مدى وتفسيره, فإذا قرأوا ترجمة الشيخ عبد القادر لمعاني القرآن قدروا 
تقانه ونجاحه في المرور بهذه المشكلات والعقبات  الخاصة -براعته وا 

 .(3)بسلام وفي يسر -بالترجمة والتفسير
 (4) هـ(1210روح المعاني للألوسي )ت  -11

                                                 
 (399/ 1( من تقديمه لكتاب الفوز الكبير, ضمن كتاب مقدمات أبي الحسن الندوي )(1
الله الــدهلوي, كــان عارفــاً بــالله بارعــاً فــي العلــوم ( هــو الشــيخ الإمــام الكبيــر عبــد القــادر بــن شــاه ولــي (6

الدينية, فقد انتفع بعلمه الغزير وسلوكه الرشيد ألوف من الناس, ومن أعظـم مـنن الله عليـه أنـه وفـق 
 هـ.1633لترجمة معاني القرآن إلي الأردية, توفي بدهلى عام 

 66ية للندوي, هامش ص ينظر: تعليق سيد عبد الماجد الغوري علي كتاب قصة دراستي القرآن
 63, 66( قصة دراستي القرآنية, ص (3
( المســمى: روح المعـــاني فــي تفســـير القــرآن العظـــيم والســبع المثـــاني, محمــود شـــكري بــن عبـــد الله بـــن (3

 هـ.1643شهاب الدين الألوسي, أبو المعاني توفي سنة 
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كان يرجع إليه كثيراً إبان فترة تدريسه للتفسير بدار العلوم لندوة 
ادة التفسير العلماء, يقول: ولما فوض إلي شخصي المتواضع تدريس م

بدار العلوم لندوة العلماء, سنحت لي فترة دراسة التفسير بشكل أكثر تعمقاً 
وتدبراً, وأعظم عناية واهتماماً, وقد أسعفني " روح المعاني" للألوسي 

 .(1)كثيراً 
 مقالة التمهيد لسورة الكهف للشيخ مناظر أحسن الكيلاني  -12

 (2) هـ(1301)ت 
 تأملاته في سورة " الكهف". تأثر بها حين كان يكتب عن

الرغبة  -مقالة الشيخ مناظر-يقول الندوي: وقد أثارت هذه المقالة 
في الحديث عن السورة العظيمة, وصلتها بالعهد الأخير وفتنته...وما في 
ذلك من الدروس والعبر, ورأيت أن أقيد ما يجول في خاطري, وما يفتح 

بما جاء في مقالة العلامة  الله به علي في فهم هذه السورة, مستعيناً 
ن لم تكتب لي التلمذة –الكيلاني  الذي أعتبره من أساتذتي وشيوخي, وا 
من النكت البديعة والتوجيهات البليغة, ولطائف القرآن الدقيقة  –التقليدية 

وليس ما أكتبه تفسيراً لهذه السورة علي أسلوب المفسرين, إنما هي تأملات 
 .(3)العظيمة ونظرات عامة في هذه السورة

                                                 
 19( قصة دراستي القرآنية, ص (1
م فــي ريــة الكيلانــي فــي محافظــة بتنــة فــي الهنــد, درس 1896نة ( مُنــاظر أحســن الكيلانــي ولــد فــي ســ(6

العلوم الإسلامية فـي جامعـة ديونيـد الإسـلامية فـي الهنـد, ثـم عـين أسـتاذاً فيهـا, ثـم عـين رئيسـاً لقسـم 
الشريعة في الجامعـة العثمانيـة فـي حيـدر آبـاد وقـد نـال احترامـاً منقطـع النظيـر وحبـاً مـن طلبـة العلـم 

ه وتبحــره فــي العلــوم الإســلامية, ولــه مؤلفــات قيمــة منهــا كتــاب: تــدوين الحــديث, والعلمــاء لدقــة فكــر 
 م.1952توفي سنة 

,نقلـه مـن الأرديـة إلـي العربيـة  19إلـي ص  13ينظر ترجمتـه فـي مقدمـة كتابـه: تـدوين الحـديث مـن ص 
 .6333بيروت  –د/ عبدالرازق اسكندر وقدمه د/ بشار عواد, نشر دار الغرب الإسلامي 

 116المدخل, ص ( (3
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 (1) هـ(1431أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي )ت  -13
علي قصر –يقول الندوي عن هذا الكتاب: فجاءت هذه الرسالة 

تنوب عن المكتبة القرآنية في موضوع أقسام القرآن  -قامتها وكبر قيمنها
بصفة خاصة, مع احتوائها علي لطائف مفتحة للقريحة ومنيرة ومثيرة 

 .(6)الدراسة في القرآن والتدبر فيه من جديدلإمعان 
 (3) هـ(1354المنار لرشيد رضا )ت  -14

يقول الندوي: وتفسير "المنار" للعلامة رشيد رضا جدير بالاستفادة 
 .(3)ويمكن أن يستعان به بخصوص المباحث والأفكار الجديدة

  

                                                 
هــ فـي قريـة )ف رِيْهـا( 1683( هو العلامة المفسر الأديب اللغوي الشيخ/ عبد الحميد الفراهـي, ولـد سـنة (1

من قرى مدينة أعظم كره بالهنـد, بـرع فـي الآداب العربيـة, وفـاق أقرانـه, وقـرأ دواويـن الجاهليـة كلهـا, 
 هـ. 1339توفي سنة له تفسير سماه: نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان, 

 (  35/ 1ينظر: مقدمات أبي الحسن الندوي )
 (.56/ 1( من مقدمة أبي الحسن الندوي لكتاب أقسام القرآن للفراهي, ينظر: مقدمات أبي الحسن )(6
( بداية هذا التفسير كان اقتراحاً من رشيد رضا لأستاذه محمد عبده بإلقـاء دروس فـي التفسـير, فوافـق, (3

يسـمعه مـن التفسـير ويهذبـه ثـم ينشـره فـي مجلـة المنـار, ولهـذا عـرف بتفسـير المنـار, وكان يدون مـا 
من سورة النساء, ثم توفي ثم استمر رشـيد رضـا حتـى وصـل  165وقد وصل محمد عبده إلي الآية 

 من سورة يوسف ثم توفي وطبع هذا التفسير في اثنى عشر مجلداً.  131إلي الآية 
 (333/ 1للذهبي )ينظر: التفسير والمفسرون 

 63( قصة دراستي القرآنية, ص (3



662 

 

 
 م2002لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

 (1) هـ(1311التفسير الماجدي لعبد الماجد الدِّريابادي )ت  -15
هذا التفسير يحتوي علي كثيرة من المعلومات المفيدة لدارسي القرآن 

 الكريم. 
وكان تفسير الأستاذ عبد الماجد الدريابادي لم يصدر  يقول الندوي:

إلي  -أحياناً –بعد وكانت تعد هوامشه بالانكليزية آنذاك, وكنت أسافر 
 أراجعه فيما يعرض لي من اشكالات تتصل -وطن الأستاذ–درياباد 

بالتأريخ القديم أو الأديان والصحف الأخرى, فيزودني الأستاذ بمعلومات 
نها الآن مثبوتة مدونة في " التفسير الماجدي", ولا  قيمة عظيمة النفع, وا 
شك أن دراستها والاطلاع عليها ينفع طالب القرآن الكريم غاية النفع, 

 .(6)الأصليةوبالأخص الذين لا يجدون وقتاً أو وسيلة لمراجعة المصادر 
 تدريس القرآن من غير ارتباط بمفسر: -5

ل ق دْ ي س رْن ا الْقُرْآن  لِلذِّكْرِ  القرآن الكريم سهل ميسر, يقول الله تعالى: )و 
ف ه لْ مِنْ مُد كِرٍ(

, لكن القلوب المقفلة والنفوس المريضة لا يتيسر لهما (3)
ل ى قُلُوبٍ أ قْف الُه ا(هذا التفسير )أ ف لا  ي ت د ب رُون  الْقُرْآن   أ مْ ع 

, والشيخ الندوي (3)
يرى أن القلب السليم هو مفتاح التعامل مع القرآن  -رحمه الله تعالى–

, يقول الندوي: وقد -عز وجل–الكريم, وهو أفضل تفسير لكتاب الله 
سبقت دار العلوم )ندوة العلماء( إلي تدريس متن القرآن الكريم, كمادة 

ير ارتباط بكتاب خاص في التفسير, حتى يستوعب مستقلة, ومن غ

                                                 
ـــة (1 ـــي العلـــوم الإســـلامية ملمـــاً باللغـــة العربي ( أحـــد كبـــار المفســـرين فـــي الهنـــد, كـــان واســـع الاطـــلاع عل

 م.1944والانجليزية والأردية, توفي سنة 
 63, 66ينظر: تعليق سيد عبد الماجد علي كتاب: قصة دراستي القرآنية, هامش ص 

 61راستي القرآنية, ص ( قصة د(6
 14( سورة القمر: الآية (3
 63( سورة محمد: الآية (3
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الطالب دراسة القرآن الكريم من أوله إلي آخره, تحت إشراف معلم توفر 
علي دراسة القرآن الكريم وتذوقه, ثم يدرس كتب التفسير القديمة في 
 المنهج الدراسي في تفصيل وتحقيق, وقد كانت في ذلك فوائد ومزايا, 

كريم بكتب التفسير ربطاً وثيقاً نهائياً, لا يمكن لا تحصل بربط القرآن ال
تصور أحدهما إلا بالآخر, والانطلاق من حدود المنهج الرتيب إلي الجو 

 .(1)القرآني الفسيح
إن للمؤلف تجربة عملية, واقتراحاً مخلصاً, في صدد الصلة 
الشخصية المباشرة بالقرآن الكريم, والعلاقة القوية معه, وتذوقه والتجاوب 
معه, والاستفادة منه أكثر فأكثر, والتقرب به إلي الله, والرقي عن طريقه 

 في مدارج التوفيق.
مباشرة  -قدر المستطاع-وهو أنه ينبغي أن يشتغل بالقرآن الكريم 

لا فليرجع إلي  بدون وساطة ويتلى متنه أكثر ما يمكن, ويستمتع بقراءته, وا 
يحاول تلاوة القرآن الكريم, الحواشي والملاحظات التفسيرية المختصرة, و 

وفهمه وتدبره وتذوقه من دون اعتماد وتعويل دائم علي تفسير إنساني, 
ومراجعة كثيرة لكتب التفاسير, ويكتفي بذلك إلي مدة ما من الزمن, ويحمد 

علي ما يفتحه عليه من فهم كتابه, وما يوفق إليه من  -تعالى–الله 
 تلاوته, حمداً كثيراً.

عدا مواضع الحاجة إلي البحث العلمي أو إزالة –يجتنب في ذلك 
البحوث التفصيلية الخاضعة للاتجاهات العصرية, أو العصبية  -شبهة

الجماعية, السياسية أو القيادية, أو التفكير الناشئ من دراسة العلوم 
علي ينبوع القرآن  -أحياناً –الحديثة أو الحضارة الغربية, إذ أنه تطغى 

                                                 
 4( المدخل إلي الدراسات القرآنية لأبي الحسن الندوي, ص (1
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 العقول والعلوم الإنسانية والأغراض الجماعية  النقي الصافي, ظلال
أو القيادية, كما تغشى علي العين الصافية النقية ظلال الأشجار الكثيفة 
الوارفة, ثم لا تبقى فيه تلك العذوبة واللذة, والأصالة والشفافية التي هي 

 جوهر القرآن وروحه.
إنسان ألمعي بتفهم  -أحياناً –بل لقد أثبتت التجارب أن القارئ يتأثر 

أكثر مما كان ينبغي له أن  -وقد يكون معجباً به من قلبه–فاضل وتفسيره 
يتأثر بالكلام الإلهي الأصيل, ويتسرب إلي ذهنه وشعوره, أو من منفذ من 
المنافذ المختلفة, أنه لولا هذا التفهم والتفسير لم يظهر هذا الجمال القرآني 

وروعته, وأقل ما يتمكن من  الذي أتمناه ولم تتجل لي عظمته وجلاله
خاطره هو أنه يتعود علي النظر إلي القرآن الكريم بمنظار تفسير إنساني 

 .(1)خاص, أو قل بمنظار أحد المفسرين والشراح أو القادة والدعاة
إن القرآن الكريم لا يفتح باب فهمه الأصيل إلا إذا خاطب الإنسان 

حجاب ولا استتار,  بدون -جل جلاله–بهذا القرآن, صاحب القرآن 
وطريق ذلك كثرة التلاوة للقرآن الكريم, والاهتمام بالنوافل, ومجالسة عباد 
الله الصالحين المتذوقين للذة القرآن الحقيقية, والعارفين بالحقيقة, الذين 
خالط الكلام الإلهي لحمهم ودمهم, وسيطر علي عقولهم وشعورهم, وجرى 

 م.حبه وتأثيره فيهم مجرى الروح والد
فالحاجة ماسة إلي أن يتعرف القارئ على هذا الكتاب الإلهي تعرفاً 

من  -بالذات–مباشراً, ويستأنس به, ويشغف به, ويشعر كأنه المخاطب 
 منزل الكتاب سبحانه.

                                                 
 153( المدخل للدراسات القرآنية, ص (1
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وما أخطأ الشاعر الأردي حينما قال: لا يستطيع الرازي ولا صاحب 
-أنت–علي قلبك  )الكشاف( أن يحل العقدة, ويفكأ المعضلة, ما لم ينزل

 . (6)الكتاب (1)
 مطالعة كتب التفسير لا تولد التذوق: -5

يرى أن الاعتماد علي كتب  -رحمه الله تعالى–الشيخ الندوي 
 التفسير حدها لا تربي ملكة التذوق القرآني.

يقول عن الشيخ الدهلوي وكتابه " الفوز الكبير في أصول التفسير": 
إن بعض الأصول والكليات التي سجلها الإمام الدهلوي بناءاً علي ذوقه 
دراكه لمغزى القرآن, لا يمكن الحصول عليه بمطالعة مئات  ووجدانه وا 

 الصفحات في الكتب الأخرى.
ن تصريح الإمام الدهلوي في مقدمة هذا الك تاب صحيح مئة في وا 

 المئة.
علي  باباً من كتابه الحكيم, خطر  -تعالى–يقول: إنه لما فتح الله 

 -عز وجل–لي أن أقيد الفوائد النافعة التي تنفع إخواني في تدبر كلام الله 
وأرجوا أن مجرد فهم هذه القواعد يفتح للطلاب طريقاً واسعاً إلي فهم 

قضوا أعمارهم في مطالعة كتب وأنهم لو  -تعالى–معاني كتاب الله 

                                                 
ــ(1 ل ــى ق لْبِ ل ــهُ ع  ــدُواا لِجِبْرِيــل  ف إِن ــهُ ن ز  ــان  ع  ــنْ ك  ــا ب ــيْن  ( يشــير إلــي قولــه تعــالى: )قُــلْ م  ــدِّقًا لِم  ك  بِــإِذْنِ الل ــهِ مُص 

) بُشْر ى لِلْمُؤْمِنِين  ل ـى ق لْبـِك  لِت كُـون   ,94البقرة/  ي د يْهِ و هُدًى و  وحُ الْأ مِـينُ و ع  وقوله تعالى: )ن ـز ل  بـِهِ الـرُّ
( الشــعراء  ــذِرِين  حتــى  -صــلى الله عليــه وســلم–علــي النبــي  , أي: الملــك يقــرؤه193, 193مِــن  الْمُنْ

 يسمعه منه, فتصل معانيه إلي قلبه بعد سماعه, وذلك هو معنى تنزيله على قلبه. 
( 33/ 1ينظــر: أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بــالقرآن, محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الشــنقيطي )

 م.1995 -هـ 1315لبنان  –بيروت  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
 63( قصة دراستي القرآنية, ص (6
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التفسير أو قراءتها علي المفسرين لا يظفرون بهذه القواعد الضابطة, 
 .(1)والمضامين المترابطة

 أسلوبه الخاص في الدراسات القرآنية: -1
يلمس في أسلوبه السهولة  -رحمه الله تعالى–القارئ لكتابات الندوي 

لغوية, والبعد عن حشر والوضوح والدقة, مع السلامة من الأخطاء ال
المعلومات الجافة التي لا تمس القلب, ولا تحرك الوجدان, بل يكتب ما 
حساس فياض,  يفيد المسلم ويقرب قلبه إلي القرآن, يكتب بشعور حي وا 
فهو حين يكتب يتخيل أن الأسلوب ينبض بالحياة, والشاعر يقول معبراً 

حنون وله ضمير واع,  عن ذلك: إنني أتصور الأدب كائناً حياً, له قلب
وله نفس مرهفة الحس, وله عقيدة جازمة, وله هدف معين, يتألم بما 
يسبب الألم, ويفرح بما يثير السرور, فإن لم يكن الأدب كذلك فإنه أدب 

 . (6)خشيب جامد, أدب ميت خامد
لكتبه القبول والتأثير في الناس؛ لأنه  -تعالى–ولذلك كتب الله 
 يفيض بها لسانه وقلمه.فاض بها قلبه قبل أن 

-كما أن القارئ يرى في أسلوبه المسحة الأدبية مع متانة التعبير 
 مع إمتاع القارئ. -دون إخلال بالجانب التفسيري

حقه من  -جانب الإمتاع–والقرآن الكريم نفسه أعطى هذا الجانب 
الاهتمام, حتى قيل: إن الإمتاع الوجداني من الغايات الأساسية التي 

 . (3)ليها الأسلوب القرآنييهدف إ

                                                 
 (33, 39/ 1( التقديمات )(1
, دار البشــير, عمــان, الأردن, الطبعــة 135( نظـرات فــي الأدب الإســلامي لأبــي الحســن النــدوي, ص (6

 م.1318/1994الثالثة, 
 م .1362/6335, دار القلم للنشر والتوزيع,  133( النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز, ص (3
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سر رشاقة أسلوب الندوي, وتحليله الدقيق  -والله أعلم–ولعل 
 لكلمات القرآن, وعظمة تأثيره, هو قوة إيمانه وصفاء نفسه.

–: إن الإيمان وصفاء النفس, والاشتغال بالله -رحمه الله–يقول 
والعزوف عن الشهوات يمنح صاحبه صفاء الحس, ولطافة  -تعالى
, وعذوبة الروح, ونفوذاً إلي المعاني الدقيقة, واقتداراً علي التعبير النفس

 . (1)البليغ, فتأتي كتابته قطعة من نفس صاحبها وصورة لروحه
ولذلك نجد أنه في كتاباته التفسيرية اختار منحى مختلف, فلم يركز 
 علي البحوث اللغوية أو البلاغية أو الكلامية أو الفلسفية أو الفقهية, ولم
نما يجعل جل اهتمامه بالهدايات  يشغل نفسه بالموازنة بين الآراء... وا 
التي في الآيات, يسوق هذه الهدايات وتشعر كأن كل حرف من حروفها, 
وكل نقطة من نقاطها, بل وكل نبرة من نبراتها مغسولة بصدق الإيمان, 

 . (6)مصقولة بالحب والحنان
 :أمثلة من أسلوبه 
o لْمِ ك اف ةً و لا  ت ت بِعُوا  عند قوله تعالى: )ي ا أ يُّه ا ال ذِين  آم نُوا ادْخُلُوا فِي السِّ

خُطُو اتِ الش يْط انِ إِن هُ ل كُمْ ع دُوٌّ مُبِينٌ(
(3)  

يقول تحت عنوان: مطالبة القرآن الانقياد التام والاستسلام الكامل, 
يتبادر إلي الذهن في بادئ ذي بدء أن تستخدم كلمة " الإسلام " في 
موضع " السلم " وهو " ادخلوا في الإسلام كافة " ولكن أمرهم بالدخول في 

لام " السلم " كافة, وهي أن تكون المعاملة مع الله تعالى معاملة استس

                                                 
 63( نظرات في الأدب الإسلامي لأبي الحسن الندوي, ص (1
( مــن مقــال للعــالم خليــل الأمينــي, منشــور فــي مجلــة " الصــحوة الإســلامية " العــدد الخــاص بالعلامــة (6

  132, 135( ص 32الندوي, العدد )
 638( سورة البقرة: الآية (3
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وانقياد وخضوع كامل.... فيمكن أن يدعي الرجل الإسلام, ويعترف 
بعبديته, ثم يعادي ربه في بعض أموره, ويخالفه في بعض أحكامه, فمثلًا 
يقيم عبد من عباد الله تعالى علاقة العبودية مع الله تعالى, ولكن بشئ من 

وأن التحفظ ويشرك رضاه وهواه في هذه العلاقة, يشهد أن الله حق, 
الحساب حق, والحشر حق, ولكن يعيش باستقلال وحرية في الحياة 
الاجتماعية والأسرية, وفي الثقافة والمبادئ العامة, وفي العلاقات مع 
الأقارب والأصدقاء, والمعاملات التجارية, فلا يقبل الله تعالى هذه العلاقة 

ها عبرة المتحفظة المشروطة, فكأن الآية نزلت لإيضاح تلك النكتة, وفي
وجرس إنذار لأصحاب هذه العلاقة بالله, إن الله تعالى يقول: )ادخلوا في 
السلم كافة( فإن المشاطرة في هذا المجال غير مقبولة أن يقول القائل: 
أقبل هذا ولا أقبل ذاك, أستسلم لهذا ولا أستسلم لذاك, إن الداخل في 

: إنه يضع قدميه المسجد يدخل بكل جسمه وبكل أعضائه, فإذا قال القائل
داخل المسجد, وأما جسمه فيكون خارج المسجد, أو أنه يطرق رأسه 
داخله, ويبقى جسمه في خارجه, أو قال: إذا أمرتني بالقيام فعلى العين 
والرأس, ولكن لا يمكن لي الركوع والسجود, فإني أرى فيه إهانة للإنسانية, 

لنفس, فإن هذه العبادة لا وأشعر بالخيبة والفشل, وتنازلًا عن الاعتزاز با
تستحق أن تسمى بالصلاة, بل هي كلمة فيها كفر وجحود, وطريقة فيها 
طغيان وبغي... يتحتم عليك أن تدخل في العبودية الكاملة من غير 
نما له كل  استثناء, ولا يقبل الله تعالى أن تقول: إن  هذا لي, وهذا لك, وا 

          (1) شيء....."

                                                 
   115, 113الغوري, ص ( دراسات قرآنية, للندوي, إعداد سيد عبد الماجد (1
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o كْن ا فِيه ا قُرًى وعند قوله تعالى ب يْن  الْقُر ى ال تِي ب ار  ع لْن ا ب يْن هُمْ و  : )و ج 
ب ن ا  ق د رْن ا فِيه ا الس يْر  سِيرُوا فِيه ا ل ي الِي  و أ ي امًا آمِنِين  و ف ق الُوا ر  ظ اهِر ةً و 

ا ع لْن اهُمْ أ ح  ظ ل مُوا أ نْفُس هُمْ ف ج  قْن اهُمْ كُل  مُم ز قٍ ب اعِدْ ب يْن  أ سْف ارِن ا و  م ز  دِيث  و 
ب ارٍ ش كُورٍ( ي اتٍ لِكُلِّ ص   (1) إِن  فِي ذ لِك  لآ 

يقول تحت عنوان: كفران النعمة وحب العسير الشاق طبيعة معوجة 
 مريضة. 

إن من مواطن الضعف في طبيعة الإنسان أنه إذا استمرت به حال 
رغم ما تحمل له من لذة –ويسأمها واحدة من النعمة والراحة والخير: يملها 

ويريد التغيير والتبديل مهما كلفه من ثمن باهظ وجر إليه  -ورفاهية وراحة
البلاء والمحن. هذا هو الحال الذي أشار إليه القرآن الكريم بلفظه: 

ك مْ أ هْل كْن ا مِنْ ق رْي ةٍ ب طِر تْ م عِيش ت ه ا( )بطرت( في قوله تعالى: )و 
, وهذه (6)

صة سبأ التي أنعم الله عليها بكل الخيرات وعبد طرقها وملأها أمناً هي ق
ق د رْن ا فِيه ا  كْن ا فِيه ا قُرًى ظ اهِر ةً و  ب يْن  الْقُر ى ال تِي ب ار  ع لْن ا ب يْن هُمْ و  وراحة: )و ج 

(, فكفروا بهذه النعمة ولم  يقدروها حق الس يْر  سِيرُوا فِيه ا ل ي الِي  و أ ي امًا آمِنِين 
ب ن ا ب اعِدْ ب يْن  أ سْف ارِن ا(  قدرها: )ف ق الُوا ر 

ذا  ليس هذا من السفر في شيء! نخرج, نأكل ونشرب, ونتحدث وا 
بنا نصل إلي منزلنا, بل لا بد أن يكون السفر طويلًا ومع كلفة ومشقة, 
فكان أن سلب الله تعالى منهم نعمهم وخيراتهم وجعلهم أحاديث ومزقهم كل 
ي اتٍ لِكُلِّ  قْن اهُمْ كُل  مُم ز قٍ إِن  فِي ذ لِك  لآ  م ز  ادِيث  و  ع لْن اهُمْ أ ح  ممزق. )ف ج 

ب ارٍ ش كُورٍ(  ص 

                                                 
 19, 18سورة سبأ: الآيتان ( (1
 58( سورة القصص: الآية (6
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إنني أشعر في كثير من البلاد الإسلامية والعربية والمجتمعات 
الإسلامية بوجود هذا المرض )البطر(, فحيثما تلتفت تسمع هتافاً بـ )هل 

وليس هتاف: هل من مزيد؟ بأشد خطراً من  –من جديد؟(  من مزيد؟ وهل
هتاف: هل من جديد؟, ومهما كانت الأوضاع والظروف, فإن أحب هتاف 
لدى الناس )عاشت الثورة(, وليست هذه الهتافات إلا بمثابة أخطار 
وابتلاءات تحيق بشعب أو بلاد, فلا يبقى أي تمييز بين الصالح والطالح, 

لنصح والغش, ولا يبقى أي تفكير في العواقب والنتائج. والأمن والفساد, وا
إن هذا المنهج من التفكير وهذه النفسية المتقلبة التي لا تستقر علي حال 
مصدر خطر كبير, وقد يؤدي إلي مصير قوم سبأ من الدمار والهلاك: 

لُّوا  هُمْ د ار  الْب و ارِ()أ ل مْ ت ر  إِل ى ال ذِين  ب د لُوا نِعْم ت  الل هِ كُفْرًا و أ ح  ق وْم 
(1). 

 التذوق القرآني دافع للتأليف: -5
تختلف أسباب التأليف في مختلف العلوم, وتتنوع دواعيه, وقد ذكر 
الشيخ أبو الحسن أن السبب المباشر في التأليف في بعض الدراسات 
القرآنية, هو شعور المؤلف بالتذوق, فيدفعه تلقائياً إلي تسجيل الأفكار 

 :(6)معاني فيقول عن كتاب "التبيان في أقسام القرآن لابن القيم"وال
أول كتاب مفصل علمي  -(3)في حدود علم كاتب التقديم –وهو 

مؤسس علي الدراسة العميقة والتدبر في القرآن الكريم, واستعراض لأنواع 
 .(3)الأقسام.. يدل علي عمق دراسة المؤلف وتذوقه للقرآن

                                                 
  68, والآية من سورة إبراهيم: الآية 42, 45تأملات في القرآن الكريم لأبي الحسن الندوي, ص ( (1
هــو أبــو عبــد الله شــمس الــدين محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعيد بــن جريــر, المشــهور ابــن قــيم ( (6

هـــ, مــن أنبــه تلاميــذ ابــن تيميــة, كثيــر التصــانيف, منهــا: زاد 291الجوزيــة, أو ابــن القــيم, ولــد ســنة 
 (  621/ 1هـ. ينظر: الفي بالوفيات للصفدي )451المعاد في هدي خير العباد, توفي سنة 

 (  53/ 1قصد نفسه في تقديمه لكتاب إمعان أقسام القرآن للفراهي, ينظر: التقديمات )ي( (3
 (53/ 1المقدمات )( (3
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ويقول عن كتاب " إمعان في أقسام القرآن" لعبد الحميد الفراهي: وقد 
جمع هذا الكتاب بين التدبر الطويل العميق في دراسة القرآن والتشبع 
بروحه, والاطلاع الواسع علي أساليب البيان والبلاغة والاطلاع علي 
–تعبيرات الصحف السماوية.... وتذوق للكلام العربي فجاء هذا الكتاب 

يجمع بين إزاحة بعض الحجب التي طرأت علي هذا  -لي صغر حجمهع
 الصنف من الإعجاز القرآني, وبين مادة ثرية من الأصول الأدبية.... 
ولا يتأتى هذا إلا لمن جمع بين التدبر في القرآن والاشتغال به, وبين 

 .(1)التذوق الصحيح لفن البلاغة والمعاني والبيان في اللغة العربية
ن ويقول ع ن كتاب " الفوز الكبير في أصول التفسير " للدهلوي: وا 

بعض الأصول والكليات التي سجلها الإمام الدهلوي بناءاً علي ذوقه 
دراكه لمغزى القرآن لا يمكن الحصول عليها ومطالعة مئات  ووجدانه وا 

 .(6)الصفحات في الكتب الأخرى
  

                                                 
 (53, 53/ 1المقدمات )( (1
 (39/ 1المقدمات )( (6
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  (1)ويقول عن كتاب " فضائل القرآن للكندهلوي "
فنشط لهذا التأليف الذي كان ميسوراً له بحكم اشتغاله بتدريس 
الحديث, والتأليف في مقاصده, ولسعة اطلاعه علي مصادر هذا 
الموضوع ومراجعه, وبحكم ذوقه القرآني الذي امتاز به بين أقرانه, فكان 
نتيجة كل ذلك هذا التأليف المبارك الذي نتشرف بتقديمه, وقد كان السر 

خلاص وعمل, فهو لا يدعوا إلي شيء في تأثيره   أنه صادر عن ذوق وا 
 .(6)لا يعمل به, ولا يحث علي شيء لا يتذوقه ولا يؤمن به

 ويقول في مقدمة كتاب " تأملات في القرآن الكريم":
لم يزل صاحب هذه التأملات يدين لهذا الكتاب العظيم, في ثقافته 

الشعبية, ومحاضراته وتدبره, وكتاباته وبحوثه ومؤلفاته, وفي خطبه 
العلمية, ما لا يدين لأي كتاب أخر.... وقد كان الفضل الأكبر في ذلك 

لتلاوته للقرآن الكريم, وتدبره فيه, مكتفياً بمتن  -بعد توفيق الله تعالى -
 .(3)القرآن, مستشعراً إعجازه, وحيويته وخلوده

وحتى في تقديمه للكتب يرى أنه لا بد للمقدم إحساس وشعور 
بموضوع الكتاب, يقول: فلا بد أن تكون بين المقدم للكتاب وبين 

 .(3) موضوعه صلة علمية أو ذوقيه...
  

                                                 
, ولـــد ســـنة هــو الشـــيخ المحـــدث الكبيـــر العلامـــة محمـــد بـــن زكريـــا بـــن الشـــيخ محمـــد يحـــي الكنـــدهلوي( (1

هـــ, فــي أســرة عريقــة فــي العلــم والــدين, بلــغ فــي علــم الحــديث مبلغــاً عظيمــاً, وأصــبح الحــديث 1315
أكبر همه, وأعظم غاية لرغبته, وشعاراً يعرف به, غلب علـي أسـمه, فاشـتهر بشـيخ الحـديث, تـوفي 

 (  54/ 1هـ, ودفن بالبقيع. ينظر: المقدمات )1336سنة 
 (23/ 1المقدمات )( (6
 2, 5قدمة كتاب " تأملات في القرآن الكريم " لأبي الحسن ص م( (3
 (63/ 1المقدمات )( (3
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 دقة التأمل والاستنباط, والإسقاط علي واقع الحياة: -1
رزق الشيخ الندوي الفهم الدقيق لمعاني القرآن الكريم, والذوق 

عاني من الآيات, القرآني العالي, والغوص العميق في التأمل يستلهم الم
ويستنبط منها الأسرار الدقيقة التي تتصل بواقع الحياة الإنسانية, بأسلوب 

 مؤثر غاية في الروعة والبيان مع الالتزام التام بالكتاب والسنة. 
ل ى  -1 اوِي ةٌ ع  ل ى ق رْي ةٍ و هِي  خ  يقول عند قوله تعالى: )أ وْ ك ال ذِي م ر  ع 

ات هُ الل هُ مِائ ة  ع امٍ ثمُ   عُرُوشِه ا ق ال  أ ن ى وْتِه ا ف أ م  يُحْيِي ه ذِهِ الل هُ ب عْد  م 
ب ع ث هُ ق ال  ك مْ ل بِثْت  ق ال  ل بِثْتُ ي وْمًا أ وْ ب عْض  ي وْمٍ ق ال  ب لْ ل بِثْت  مِائ ة  

ش ر ابِك  ل مْ ي ت س ن هْ و انْظُرْ إِل ى امٍ ف انْظُرْ إِل ى ط ع امِك  و  لِن جْع ل ك   ع  حِم ارِك  و 
آي ةً لِلن اسِ و انْظُرْ إِل ى الْعِظ امِ ك يْف  نُنْشِزُه ا ثمُ  ن كْسُوه ا ل حْمًا ف ل م ا ت ب ي ن  

ل ى كُلِّ ش يْءٍ ق دِيرٌ(  (1)ل هُ ق ال  أ عْل مُ أ ن  الل ه  ع 
ن أشارت إلي حادثة خاصة ظهرت فيها قدرة الله  –إن هذه الآية وا 

–بأن أحيا ميتة بعد مائة عام غضاً طرياً, وأبقى الطعام  (6)-عز وجل
مائة عام لم يفسد ولم يتعفن.  -الذي يفسد في الفضاء المفتوح بسرعة

فإنني أعتقد أن الآية الكريمة تنطوي علي معنى لطيف أخر, وهو أن الله 
قد يحي دينه ورسالته بعد خمودها, وانفصام صلة الشعب  -عز وجل–

فقدان الدفاع عنها وضعف الحمية لها لمدة طويلة قد تبلغ والبلاد بها, و 
مائة سنة, ويعيد إليها النضارة والطراوة. فإنه إذا كان قادراً علي إبقاء 

 -جل شأنه–الطعام طيباً شهياً لمائة عام لم يفسد ولم يأسن, فهو قادر 
علي إبقاء دينه بعد مضي مائة أو أكثر عليه, في أوضاع متنكرة 

                                                 
 659( سورة البقرة: الآية (1
م, 1994هـــ, 1314(, دار طيبـة, للنشـر والتوزيـع, الطبعـة الرابعـة, 314/ 1( ينظـر: تفسـير البغـوي )(6

 م.1999هــ/ 1363( , دار طيبة, 284/ 1وابن كثير )
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نني أرى في هذه الآية الكريمة  –حيناً  –ية وظروف قاس غضاً صحيحاً. وا 
بشرى سارة بأن الشعوب التي رفعت لواء الإسلام وأرهبت الغرب المستعمر 
قروناً من الزمن, ستعود إلي الازدهار والحياة والنشاط. )تُولِجُ الل يْل  فِي 

تُخْرِجُ  تُولِجُ الن ه ار  فِي الل يْلِ و  تُخْرِجُ الْم يِّت  مِن  الن ه ارِ و  يِّتِ و  ي  مِن  الْم  الْح 
نْ ت ش اءُ بِغ يْرِ حِس ابٍ( ت رْزُقُ م  يِّ و   (1)الْح 

ل يْكُمْ نِعْم تِي  -6 لْتُ ل كُمْ دِين كُمْ و أ تْم مْتُ ع  ويقول عند قوله تعالى: )الْي وْم  أ كْم 
م  دِينًا( سْلا  و ر ضِيتُ ل كُمُ الْإِ

(6) 
لى: " أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي " يقتضي إن قوله تعا

منا أيضاً أن نقف عند حدود الله تعالى, ونتمسك بشريعته في الأخلاق 
والاجتماع والمدنية والحضارة, فضلًا عن المعتقدات والعبادات, ونحصر 
أنفسنا في دائرة التعاليم الإسلامية والقيادة القرآنية, وخطوطها ومعالمها 

, ولا يجوز لنا أن نحاكي الغرب اجتماعياً وحضارياً ومدنياً, وأن الواضحة
مع الأسس والمعتقدات  -تعالى–نكون ظلًا ملازماً له, فقد رزقنا الله 

والمبادئ نظاماً كاملًا مستقلًا للمعاملات, وحضارة متميزة فريدة, ومدنية 
ذا صالحة مستقيمة, يجب أن نتمثل بها تمثيلًا صادقاً, خصوصاً في ه

البلد الذي كان ولا يزال مركز الإسلام, منه طلعت شمس الهداية, وانتشر 
ليه يعود......  الإسلام, وفيه يستقر وا 

فكل دين يجرد من الحضارة: دين صائر إلي الانقراض, ومصيره 
إلي الزوال السريع. وكل دين يرضى أهله بهذا الموقف المتخاذل, 
فيرضون من الدين بالعقيدة ولا يلجون علي مدنية خاصة هي نتاج هذا 
الدين, ويقتبسون أو يستوردون مدنية أخرى هي وليدة بيئة أخرى, وسليلة 

                                                 
  64, والآية الكريمة من سورة آل عمران: رقم 36, 31القرآن الكريم, للندوي, ص ( تأملات في (1
  3( سورة المائدة: الآية (6
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تيجة أحداث وعوامل مرت بها أمة خاصة, أو بلد خاص: ديانة أخرى, ون
فإنهم يفقدون مع الأيام ومع تيار الزمان شخصيتهم, ويفقد الدين الذي 
دانوا به السيطرة علي نفوسهم وعقولهم, ويكونون صورة صادقة أو نسخة 
مطبوعة أمينة للأمة التي تطفلوا علي مائدتها, واقتبسوا منها الحضارة 

وهذا ما نتخوفه اليوم علي العالم الإسلامي الذي يقتبس من ونمط الحياة, 
 .(1)الغرب مدنيته وأساليب حياته

ل ى الن بِيِّ و الْمُه اجِرِين   -3 ويقول عند قوله تعالى: )ل ق دْ ت اب  الل هُ ع 
ةِ الْعُسْر ةِ مِنْ ب عْدِ م ا ك اد  ي زِي ارِ ال ذِين  ات ب عُوهُ فِي س اع  غُ قُلُوبُ و الْأ نْص 

ل يْهِمْ إِن هُ بِهِمْ ر ءُوفٌ ر حِيمٌ و ث ةِ ال ذِين   ف رِيقٍ مِنْهُمْ ثمُ  ت اب  ع  ل ى الث لا  و ع 
ل يْهِمْ  اق تْ ع  ل يْهِمُ الْأ رْضُ بِم ا ر حُب تْ و ض  اق تْ ع  ت ى إِذ ا ض  خُلِّفُوا ح 

أ  مِن  الل هِ  لْج  ظ نُّوا أ نْ لا  م  ل يْهِمْ لِي تُوبُوا إِن   أ نْفُسُهُمْ و  إِلا  إِل يْهِ ثُم  ت اب  ع 
الل ه  هُو  الت و ابُ الر حِيمُ  (

(6) 
, شرف فيها قدرهم, وغسل عنهم (3)تاب الله عليهم توبة كريمة

عارهم, وخلد ذكرهم, وبيض وجوههم. وبدأ بالنبي والمهاجرين والأنصار 
لحقهم بأصحابهم الذين سبقوهم الذين اتبعوه في ساعة العسرة, وهكذا أ

صلى  –ووضعوهم في هذا المكان المشرف الكريم. وما بدأ بذكر النبي 
الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, وما بدأ بذكر  -الله عليه وسلم

الذين ساهموا في هذه الغزوة: إلا لإعادة الثقة إلي نفوس هؤلاء الثلاثة ورد 
ع, ولإزالة ما يسميه علماء النفس اليوم بـ اعتبارهم ومكانتهم في المجتم

                                                 
  39 - 33( تأملات في القرآن الكريم, للندوي, ص (1
  118, 114( سورة التوبة: الآيتان (6
( انظر القصة لهؤلاء الثلاثة في صحيح البخاري, كتاب المغازي, باب: حديث كعـب بـن مالـك, وقـول (3

, ومسلم فـي صـحيحه, كتـاب التوبـة, بـاب 118: )وعلى الثلاثة الذين خلفوا( التوبة -عز وجل–الله 
 قبول توبة كعب بن مالك وصاحبيه.  
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)مركب النقص(, وهي مصلحة عظيمة من مصالح التوبة, ولذلك جاء في 
. وأن التائب (1)الحديث الشريف: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له "

يصبح كيوم ولدته أمه. وليست هناك طريق أو أسلوب أقوى وأعمق تأثيراً 
رآن, وهو أنه قدم ذكر السابقين الراسخين من الأسلوب الذي اختاره الق

الذين سبقت لهم الحسنى ولم يسقطوا هذه السقطة, يشرفهم ويتقدم عليهم 
, وبدأ بقوله: " لقد تاب الله علي النبي -صلى الله عليه وسلم –رسول الله 

والمهاجرين...." إلخ, ليعرف الناس أن التوبة مكرمة وفضيلة, ويحتاج 
مرسلون والسابقون الأولون, والمؤمنون الراسخون, إليها الأنبياء وال

والمجاهدون المغامرون لئلا يشعر هؤلاء الثلاثة أنهم منحطون في القدر 
نازلون في الشرف, ولئلا يلصق بهم هذا العار, ولئلا يشعر المجتمع 

 .    (6)الإسلامي أنهم غرباء متميزون, وشامة في الناس يشار إليهم بالبنان
 

  

                                                 
بــاب/ ذكــر التوبــة, وقــال : قــال الســندي: ذكــره  (  أخرجــه الإمــام ابــن ماجــه فــي ســننه , كتــاب/ الزهــد,(1

, دار الفكـر, بيـروت, 1319/  6صاحب الزوائد في زوائده, وقـال: إسـناده صـحيح, ورجالـه ثقـات, 
 تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي. 

  53, 39( تأملات في القرآن, للندوي, ص (6
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 بحث الخامس: أقسام القرآنالم
 :معنى القسم 

أحد أبواب علوم القرآن, وقد اختصه بالتأليف بعض العلماء, كابن 
 ,القيم في كتابه: " التبيان في أقسام القرآن ", وعبد الحميد الفراهي الهند

 في كتابه: " إمعان في أقسام القرآن ".
جمع قسم بمعنى الحلف واليمين, وأغلب المعاجم العربية لم  وأقسام:

, لكن استقراء (1)تفرق بين لفظي القسم والحلف, واعتبرتهما مترادفان
الكلمتين في القرآن يمنع هذا الترادف, فقد جاءت مادة حلف في القرآن 

, أما القسم (6)الكريم في ثلاثة عشر موضعاً, كلها في مقام الحنث باليمين
لب مجيئه في الأيمان الصادقة, وجاء المصدر منه موصوفاً بالعظمة: فيغ

ن هُ ل ق س مٌ ل وْ ت عْل مُون  ع ظِيمٌ( )و اِ 
 (3) . 

 القسم عند العلماء:
 .(3)والقسم عند أغلب العلماء يراد به توكيد الخبر وتحقيقه    

                                                 
ر إحيــاء التــراث العربــي أيضــا, ( اســتقمه بــالله: اســتحلفه, دا43/ 3جــاء فــي المخصــص لابــن ســيده )( (1

م, وفـــي التهـــذيب للأزهـــري, دار إحيـــاء التـــراث العربـــي, بيــــروت, 1992بيـــروت, الطبعـــة الأولـــى, 
لِـــف: لغتـــان, وهـــو القســـم, وفـــي الكليـــات لأبـــي 33/ 5م, )6313 لْـــف والح  ( بـــاب الحـــاء والـــلام: الح 

ــــف لهمــــا, وفــــي ( " قاســــمهم431م, )ص1998البقــــاء العكبــــري, مؤسســــة الرســــالة, بيــــروت,  ا" حل
: أقسم. 53/ 9اللسان , دار صادر, بيروت, الطبعة الأولى, ) ل ف   ( ح 

أســند فعــل الحلــف غالبــاً إلــي المنــافقين, وحــين أســند إلــي المــؤمنين فــي مثــل قولــه تعــالى: )ذ لِــك  ك ف ــار ةُ ( (6
ل فْتُمْ....( المائدة/  انِكُمْ إِذ ا ح  ف عنـد الحنـث.... ينظـر: التفسـير , كان بغرض بيان كفـارة الحلـ89أ يْم 

 ( دار المعارف. 128, 124/ 1البياني للقرآن الكريم, عائشة عبد الرحمن )
  42سورة الواقعة: الآية ( (3
(, والتبيــان فــي أقســام القــرآن لابــن القيم,تحقيــق/ 35/ 3ينظــر: البرهــان فــي علــوم القــرآن للزركشــي )( (3

/ 6(, والإتقان في علـوم القـرآن للسـيوطي )18لبنان, )صمحمد حامد الفقي, دار المعرفة, بيروت, 
( طبعـــة دار 146/ 1(, والبلاغــة العربيـــة أسســـها, وعلومهـــا, وفنونهــا لعبـــد الـــرحمن حبنكـــة )1338

 م.  1992 -هـ 1312 –بيروت  –القلم دمشق, والدار الشامية 
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والصيغة الأصلية للقسم أن يؤتى بالفعل "أقسم" أو "حلف" متعدياً 
بالباء إلي المقسم به, ثم يأتي المقسم عليه, وهو المسمى بجواب القسم, 

نْ ي مُوتُ( انِهِمْ لا  ي بْع ثُ الل هُ م  هْد  أ يْم  كقوله تعالى: )و أ قْس مُوا بِالل هِ ج 
 (1) ,

فأجزاء صيغة القسم ثلاثة: الفعل الذي يتعدى بالباء, والمقسم به, والمقسم 
لكثرة الكلام في القسم, ويكتفي بالباء, ثم عوض عليه, ثم اختصر نظراً 

عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة مثل قوله تعالى: )و الل يْلِ إِذ ا 
كُمْ (6)ي غْش ى( ت الل هِ لأ  كِيد ن  أ صْن ام  , وبالتاء في لفظ الجلالة, كقوله تعالى: )و 

) لُّوا مُدْبِرِين  ب عْد  أ نْ تُو 
 .(3)وأما الواو فكثيرة, وهذا قليل, (3)

والقسم عند بعض العلماء يُحْمل علي معنى التعظيم؛ أي: تشريف 
 المقسم به وتعظيمه.

بالنجوم, فهو كإقسامه  -تعالى–يقول ابن تيمية: " وأما إقسام الله 
بغير ذلك من مخلوقاته, كما أقسم بالليل والنهار, والشمس والقمر وغير 

مقسم به, والتنبيه علي ما فيه من الآيات ذلك, وذلك يقتضي تعظيم قدر ال
 .(5)والعبرة والمنفعة للناس"

قسام الله  ببعض مخلوقاته, دليل علي  -تعالى–ويقول ابن القيم: " وا 
 .(2)أنه من عظيم آياته "

هـ(: " ولا يكون 911هـ(, والسيوطي )ت 493ويقول الزركشي )ت 
 .(4)القسم إلا باسم معظم "

                                                 
   38سورة النحل: جزء من الآية ( (1
 1سورة الليل: الآية ( (6
 54الأنبياء: الآية سورة ( (3
الريـاض, وعلـوم  –( مكتبـة المعـارف 331ينظر: مباحث في علوم القرآن للشـيخ منـاع القطـان )ص ( (3

عجازه, وتاريخ توثيقه, عدنان زرزور, دار الإعلام   الأردن. –القرآن, وا 
 .م1984 –ه 1338( دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 1/22الفتاوى الكبرى لابن تيمية )( (5
 94, 14ص  –التبيان في إقسام القرآن ( (2
 (6/139(, والإتقان في علوم القرآن للسيوطي )3/35البرهان في علوم القرآن للزركشي )( (4
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م(: " ولابد أن يكون القسم بمعظم, 6331 ويقول بن العثيمين )ت
 .(1)ولابد أن يكون المحلوف به معظماً "

بكثير من مخلوقاته, جعل بعض العلماء  -تعالى–بيد أن إقسام الله 
يستبعدون فكرة تعظيم المقسم به؛ لأنه غير واضح وجه تعظيم هذه 

 .(6)المخلوقات, كالقسم بالتين والزيتون "
أو بصفة من  -تعالى–لقسم إذا كان بالله ومما لا ريب فيه أن ا

صفاته, فإن وجه تعظيم المقسم به يكون واضحاً جلياً, أما إذا كان 
نما هو لمحض الاستدلال,  بمخلوقاته, فالقسم هنا لا يراد منه التعظيم, وا 
ذلك أن العرب كانوا يأتون بالمقسم به في كثير من الأحيان علي جهة 

بالاستدلال جعل المقسم به شاهداً علي الاستدلال به, أي: يقصدون 
 .(3)أقوالهم, وليس علي جهة التعظيم, مثل قول عنترة

 (4)والخيلُ تعلمُ والفوارسُ أنني         فَرقْتُ جمعهم بطعنةِ فيصل 

 .(5)يقصد أن الخيل والفوارس لو سألتهن ونطقن لشهدنا على دعواي
 -تعالى–أن الله  بمخلوقاته ليس مقصوداً به -تعالى–فإقسام الله 

يضع مخلوقاته موضع المعبود المقدس, لا سيما الذي ليس له كبير تقدس 
قد صرح بأن هذه  -تعالى–كالخيل العادية, والريح الذارية, فإن الله 

المخلوقات طالعة مسخرة, ففي نفس القسم بها دلالة علي أن المراد 
 .(2)محض الإشهاد بها

 
                                                 

 ه.1363الأولى  –الرياض  –تفسير جزء )عم(, محمد بن صالح العثيمين, طبعة دار الثريا ( (1
 263ينظر: علوم القرآن, عدنان زرزور, ص ( (6
عنتــرة بــن شـداد بــن عمــرو بـن معاويــة العبســي, أشـهر فرســان العــرب فـي الجاهليــة, ومــن شــعراء  هـو( (3

شـــرح , 5الطبقــة الأولــى, مـــن أهــل نجــد, وفـــي شــعره رقــة وعذوبـــة, انظــر مقدمــة ديـــوان عنتــرة, ص
 م.  1996 –ه 1316بيروت, الأولى  –, نشر: دار الكتاب العربي 164الخطيب التبريزي, ص 

 .  164, شرح الخطيب التبريزي, ص ديوان عنترة( (3
  33امعان في أقسام القرآن, عبد الجميد الفراهي, ص ( (5
 33امعان في أقسام القرآن, عبد الجميد الفراهي, ص ( (2



626 

 

 
 م2002لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

 موقف الشيخ الندوي من القسم: •
والشيخ الندوي يميل إلي حمل أقسام القرآن على الاستدلال, وليس 

, وبجلال -تعالى–على التعظيم, واعتبر أن هذا هو اللائق بجلال الله 
 كتابه.

ولم يؤيد الشيخ فكرة التعظيم في المقسم به في القرآن الكريم, فهو 
ليبتعد يتأمل في دلالة المناسبة التي تكون بين المقسم به والمقسم عليه, 

–عن مسألة التعظيم عند القسم بالمخلوقات, وأما إذا كان القسم بالله 
أو بصفة من صفاته, فلا يحتاج التعظيم في المقسم به هنا إلي  -تعالى
 بيان.

فأبو الحسن يعتبر أن هناك علاقة وصلة قوية بين المقسم عليه 
 والمقسم به من المخلوقات.

 "الضحى"فمثلًا يقول عند تفسيره لسورة  -1
" وأقسم عليه بالضحى, وهو ضوء الشمس في شباب النهار, ثم 

, وأشار به إلي أن الوحي بمنزلة النهار, (1)بالليل إذا سجى؛ أي: سكن
تقوى فيه الحياة الروحانية وتنمو وتستغل, كما تقوى في النهار الحياة 

لقوى, الجسمانية, وقد تعقبه الفترة كما يعقب النهار الليل, تستريح فيه ا
 وتستعد النفوس لما يستقبلها من العمل وتتوق له.

وفي ذلك حكمة بالغة وأصل عظيم من أصول التربية, وتشويقاً 
عداداً له.  لتلقي العلم وا 

ولُنا بالموعظة ) أي: يعظنا ي () وفي الحديث: " كان النبي تخ 
لي هذه الحكمة أشار سبحانه (1)كراهة السآمة علينا " (6) غباً( وتعالى: , وا 

                                                 
روي عـــن عكرمـــة وعطـــاء وابـــن زيـــد " إذا ســـجى " إذا ســـكن الخلـــق فيـــه, مـــأخوذ مـــن قـــولهم: ســـجى ( (1

 بيروت/ لبنان. –( دار الكتب العلمية 693/ 2البحر: إذا سكن. تفسير الماوردي )
" يتخولنا " أي: يتعهدهم ويراعي الأوقات في وعظهم, ويتحرى منها ما كـان مظنـة القبـول, ولا يفعلـه ( (6

 كل يوم لئلا يسأموا.
( دار 33/ 6ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمـد محمـود بـن أحمـد بـدر الـدين العينـي )
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لْن اهُ ت نْزِيلًا( ن ز  ل ى مُكْثٍ و  ل ى الن اسِ ع  قْن اهُ لِت قْر أ هُ ع  قُرْآنًا ف ر  )و 
, وحكى الله (6) 

ل يْهِ (3)سبحانه عن الكفار قولهم, ورد عليهم ق ال  ال ذِين  ك ف رُوا ل وْلا  نُزِّل  ع  : )و 
ت لْن اهُ ت رْتِيلًا( الْقُرْآنُ جُمْل ةً و احِد ةً ك ذ لِك  لِنُث بِّت   بِهِ فُؤ اد ك  و ر 

(3). 
نما  فالشيخ لم يحاول أن يبحث عن وجه التعظيم في الوقتين, وا 

كما يدعي –اعتبر أن القسم هنا دليل علي عدم انقطاع الوحي 
وهذا التأخر طبيعي حتى يكون هناك التهيؤ المستمر,  -المشركون

 والنشاط المتجدد لتلقي الوحي.
طي: " ومن لطائف القسم في قوله تعالى ) والضحى يقول السيو 

أقسم على إنعامه على  -تعالى-والليل إذا سجى ...( الآيات. أن الله 
كرامه له, وذلك متضمن لتصديقه له, فهو قسم علي النبوة  رسوله وا 
والمعاد, وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته, وتأمل مطابقة هذا القسم وهو 

بعد ظلام الليل المقسم عليه, وهو نور الوحي  نور الضحى الذي يوافي

                                                                                                           
 بيروت. –عربي إحياء التراث ال

والغــب: يــدل علــي زمــان وفتــرة فيــه, ومــن ذلــك أن تــرد الإبــل يومــاً وتــدع يومــاً. ينظــر: مقيــاس اللعــة لابــن 
 ( مادة: غب. 349/ 3فارس )

الحــديث أخرجــه البخــاري بلفــظ: " يتخولنــا بالموعظــة فــي الأيــام ..." فــي كتــاب العلــم, بــاب: مــا كــان ( (1
بالموعظــة والعلــم كــي لا ينفــروا. ومســلم فــي كتــاب صــفة القيامــة والجنــة والنــار,  يتخــولهم ()النبــي

 باب: الاقتصاد في الموعظة.
 132سورة الإسراء: الآية ( (6
ل يْــهِ الْقـُرْآنُ جُمْل ــةً و احِـد ةً " أي: هـلا أنــزل عليـه هـذا الكتــاب الـذي أوحــي ( (3 يقـول ابـن كثيــر: " ل ـوْلا  نُـزِّل  ع 

دة, كمــا أنزلــت الكتــب قبلــه, فأجــابهم الله تعــالى عــن ذلــك بأنــه إنمــا أنــزل منجمــاً فــي إليــه جملــة واحــ
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث, ومـا يحتـاج إليـه مـن الأحكـام لتثبيـت قلـوب المـؤمنين, 

لْن ـ ن ز  ل ـى مُكْـثٍ و  ل ـى الن ـاسِ ع  قْن ـاهُ لِت قْـر أ هُ ع  قُرْآنًـا ف ر  / 2اهُ ت نْـزِيلًا " تفسـير ابـن كثيـر )كما قـال تعـالى: " و 
139) 

وذكر الزمخشري بعض الحكم فـي تفريقـه, منهـا: أن يقـوى بتفريقـه فـؤادك حتـى تعيـه وتحفظـه لأن المـتلقن 
إنمــا يقــوى قلبــه علــي حفــظ العلــم يُلقــى إليــه إذا أُلقــي إليــه شــيئاً بعــد شــيء وجــزءً عقــب جــزء. تفســير 

 هــ.   1334اب العربي, بيروت, (, دار الكت346/ 3الكشاف للزمخشري )
 36سورة الفرقان: الآية , والآية الكريمة من 49, 48( تأملات في القرآن الكريم, للشيخ الندوي, ص (3
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, فأقسم (1)الذي وافاه بعد احتباسه عنه, حتى قال أعداؤه: ود ع محمداً ربه
بضوء النهار بعد ظلمة الليل علي ضوء الوحي, ونوره بعد ظلمة احتباسه 

 .(6)واحتجابه "
 وعند تفسيره لسورة "التين" -2

رفض اتجاه المفسرين إلي تعظيم هذه المخلوقات؛ لأن هذا لا     
 يناسب السياق, واعتبر أن للقسم هنا معنى آخر.

يقول: " سلك المفسرون في وجد اختيار هذه الأشياء من ثمر 
وشجر وجبل وبلد, والحلف بها مسلكهم المعروف في سائر أقسام 

ة, وآيات الله فيها, وللآخرين , فعُّد للأولين منافع غذائية, وطبي(3)القرآن
نْس ان  فِي (3)فضائل ومناقب ل قْن ا الْإِ , ولا حاجة لربط قوله تعالى: )ل ق دْ خ 

 .(5)أ حْس نِ ت قْوِيمٍ( وما بعده بالأول على قولهم"
  

                                                 
ــــــ, 1366(, دار هجـــــر للطباعـــــة والنشـــــر, الطبعـــــة الأولـــــى, 385/ 63ينظـــــر: تفســـــير الطبـــــري )( (1 هـ

 م.1994هــ/1314بعة الرابعة, (, دار طيبة للنشر, الط625/ 5م, وتفسير البغوي )6331
 (59/ 3الإتقان في علوم القرآن )( (6
روي عـــن الحســـن, وعكرمـــة, ومجاهـــد: " التـــين والزيتـــون" همـــا المعروفـــان, وعـــن قتـــادة, وابـــن زيـــد, ( (3

وكعــب: التــين: مســجد دمشــق, والزيتــون: بيــت المقــدس, وعــن عكرمــة همــا جــبلان. " وطــور ســنين" 
ن قتادة: مسجد موسى. " والبلد الأمين " عـن عكرمـة وقتـادة: مكـة عن الحسن هو: جبل موسى, وع

 المكرمة. 
 (    333/ 8(, وتفسير ابن كثير )532/ 64ينظر: تفسير الطبري )

يقـول الـرازي: أمــا التـين, فقـالوا: إنــه غـذاء وفاكهـة ودواء, أمــا كونـه غـذاء, فالأطبــاء زعمـوا أنـه طعــام ( (3
عـدة يلـين الطبـع, ويقلـل الـبلغم, ويطهـر الكليتـين... وأمـا كونـه لطيف سريع الهضم, لا يمكث في الم

دواء فلأنه يتداوى به في إخراج فضول البـدن... وأمـا الزيتـون فشـجرته هـي الشـجرة المباركـة, فاكهـة 
دام مـــن وجـــه, ودواء مـــن وجـــه...... ينظـــر: تفســـير الـــرازي ) ( , دار إحيـــاء 13/ 36مـــن وجـــه, وا 

 هــ .1363ة الثالثة, التراث العربي, بيروت, الطبع
 يقصد العلاقة بين المقسم والمقسم عليه.( (5
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إلا أن القسم بهذه  –والله أعلم بأسرار كتابه  –أما أنا فلا أرى 
ن إشارة إلي منبتهما وأرضهما التي الأشياء استشهاداً, ومن التين والزيتو 

, وهي أرض الشام, وهي مهد النبوة والأنبياء ومنبتهم ومهبط (1)يكثران فيها
الوحي والملائكة, وموطئ أقدام أولي العزم من الأنبياء, فضلًا عن البشر, 

ومشهد منن الله سبحانه ونعمه  –عليهما السلام  –ومنهم عيسى بن مريم 
, وشاهد عين وسمع بما خص الله (6)ئه إياهعلى الإنسان, واصطفا

لقا.  الإنسان من نعم, وخلقه في أحسن تقويم خُلقاً وخ 
لحاد, بل سبقنا إليه حبر الأمة,  وليس هذا القول ببدع من التفسير وا 
فقال: التين: بلاد الشام, وربما قال بلاد فلسطين, وقال أيضاً: بيت 

 .(3)المقدس
التفسير من كونهما من المأكول إلي كونهما وقد عدل كثير من أئمة 

: التين مسجد دمشق, والزيتون (3)من المواضع والأمكنة, قال الضحاك

                                                 
وابن جرير بعد أن رجح أن التـين والزيتـون, علـى حقيقتهمـا؛ لأن ذلـك هـو المعـروف عنـد العـرب, لـم ( (1

يســتبعد أن يكــون المــراد منبتهمــا, إلا أن هــذا يعتبــر مــذهباً لا يؤيــده الــدليل, يقــول ابــن جريــر: إلا أن 
ابــت التــين, ومنابــت يقــول قائــل: أقســم ربنــا جــل ثنــاؤه بــالتين والزيتــون, والمــراد مــن الكــلام: القســم بمن

ــة فــي ظــاهر التنزيــل...  ن لــم يكــن علــي صــحة ذلــك أنــه كــذلك دلال الزيتــون, فيكــون ذلــك مــذهباً, وا 
 (  533/ 63ينظر: تفسير الطبري )

يقــول ابــن كثيــر: قــال بعــض الأئمــة: هــذه محــال ثلاثــة, بعــث الله فــي كــل واحــد منهــا نبيــاً مرســلًا مــن ( (6
, فالأول: محلة التين والزيتون, وهي بيت المقـدس التـي بعـث الله أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار

فيهـــا عيســـى ابـــن مـــريم. والثـــاني: طـــور ســـينين, وهـــو طـــور ســـيناء الـــذي كلـــم الله عليـــه موســـى بـــن 
عمــران. والثالــث: مكــة, وهــو البلــد الأمــين الــذي مــن دخلــه كــان آمنــا, وهــو الــذي أرســل فيــه محمــدا 

 (333/ 8ر ابن كثير )صلى الله عليه وسلم. ينظر: تفسي
(, مكتبـة نـزار 3334/ 13( وابـن أبـي حـاتم )533/ 63ينظر قول ابن عباس في تفاسير: الطبري )( (3

 ( .311/ 36هــ,  والرازي )1319مصطفى الباز, السعودية, 
هـو الضــحاك بـن مــزاحم الهلالـي, أبــو القاسـم الخرســاني المفسـر, صــدوق مـات بخراســان سـنة اثنتــين ( (3

(, مكتبـــة العلــــوم والحكــــم, المدينــــة المنــــورة, 113/ 1نظــــر: طبقــــات المفســــرين للأدنــــوهي )ومائـــة, ي
 م.1994
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: التين: الجبل الذي عليه دمشق, (1)مسجد بيت المقدس, وقال قتادة
 ......    (6)والزيتون مسجد بيت المقدس

رن أما كونهما من المواضع, فقد دل عليه السياق؛ لأنه تعالى ق
التين والزيتون بطور سنين والبلد الأمين, فدل النظم على كونهما اسماً 

 لموضعين, والعرب يسمون الموضع باسم ما ينبت فيه كثيراً...
 : (3)قال النابغة الذبياني

 وهبت الريح من تلقاء ذي أُرُل
 

 تُزجي مع الليل في صُرادِها صِرما ..
 

 صهب الظلال أتين التين عن عُرض  
 

 (4)يزجين غيماً قليلًا ماءه شَبِمَا 
 

فكل هذه الأمكنة الطاهرة تشهد بمزية الإنسان واعتدال طبيعته, 
واستعداده لأكبر مهمة, وحمل أمانة النبوة... والأنبياء أحسن الناس 
لقاً وخُلقا, وهم من هذا النوع الذي يقال له الإنسان,  وأعدلهم, وأوسطهم خ 

نْس ان  فتشهد هذه المواضع بلسان  ل قْن ا الْإِ حالها بصدق قوله تعالى: )ل ق دْ خ 
 .(5)3فِي أ حْس نِ ت قْوِيمٍ( التين/

                                                 
هــو العلامــة الحــافظ, أبــو الخطــاب البصــري, الضــرير, المفســر, رأس الطبقــة الرابعــة, قــال عنــه ابــن ( (1

 حفظـه. حنبل: قتادة عالم بالتفسير وبـاختلاف العلمـاء, وكـان أحفـظ أهـل البصـرة, لا يسـمع شـيئاً إلا
تــــوفي ســــنة مــــان عشــــرة ومائــــة, وقيــــل: ســــبع عشــــرة, ولــــه ثمــــان وخمســــون عامــــاً. ينظــــر: طبقــــات 

 (38/ 6المفسرين, للداودي )
 (328/ 8ينظر قولي الضحاك وقتادة في تفسير البغوي )( (6
, شــاعر جــاهلي مــن الطبقــة الأولــى, هــو زيــاد بــن معاويــة الــذبياني, الغطفــاني, المضــري, أبــو أمامــة( (3

. 235وكان أحسن الشعراء ديباجـة, لا تكلـف فـي شـعره, ولا حشـو, عـاش عمـراً طـويلًا, تـوفي سـنة 
( لمحمــد بــن ســلام الجمحــي, تحقيــق: محمــود شــاكر, طبعــة 51/ 1ينظــر: طبقــات فحــول الشــعراء )

 دار المدني, جدة. 
ذكــر شـــارح ديـــوان النابغـــة كـــرم البســـتاني: أُرُل: جبـــل بـــأرض غطفـــان, والتـــين: جبـــل مســـتطيل, فهـــو ( (3

 وصف للجبل بالطول والارتفاع فإذا أتته الريح بالسحاب, فإنما تقع تحته , وتأتي من جانبه. 
 م.1923, تحقيق: كرم البستاني, طبعة دار صادر بيروت, 131ينظر: ديوان النابغة ص 

  135, 133, 133تأملات في القرآن الكريم للندوي, ص ينظر: ( (5
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وهكذا نجد أن الشيخ يرى أن القسم بالتين والزيتون, ليس مراداً بهما 
الثمر الحقيقي, بل المراد بهما محل وجودهما, فعبر عن الحال وأراد 

 المحل, واعتمد في ذلك علي أمرين:
السياق, حيث عطف عليه " طور سنين ", وهو الجبل الذي  الأول:

موسى عليه تكليما, " والبلد الأمين " موطن خاتم  -تعالى–كلم الله 
فيكون بذلك قسماً بالبقاع التي  -صلى الله عليه وسلم–الأنبياء محمد 

بالوحي والرسالات السماوية, وهذا هو المعنى الذي  -تعالى–شرفها الله 
 ور سنين, ومع البلد الأمين.يتناسب مع ط
اللغة, حيث إن العرب تعبر عن الموضع باسم الشيء  الثاني:

الظاهر فيها, واستشهد ببيت النابغة, وقد ذكر السيوطي في المزهر بيت 
 .(1)النابغة مستدلًا به علي أن التين هو الجبل

نما  وبين الشيخ أن القسم بهذه الأماكن ليس مقصوداً به تعظيمها, وا 
أقسم بهذه  -تعالى–مقصود به الاستشهاد على اعتدال الإنسان, فالله ال

–الأمكنة الطاهرة التي كان فيها مهبط الوحي ليستدل بها علي أن الله 
خص الإنسان بالاعتدال واستقامة الفطرة وذكاء العقل, فهذه  -تعالى

 الأماكن التي انطلقت منها الرسالة والنبوة, شاهدة علي أن الإنسان خلق
, إذ لا يتأتى لحمل النبوة والرسالة (6)علي الفطرة السليمة والاعتدال القويم

                                                 
( دار 369/ 1ينظــر: المزهــر فــي علــوم اللغــة, جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي )( (1

 م.1998الطبعة الأولى  –بيروت  –الكتب العلمية 
ول الطاهر بن هو تقوم الفطرة السليمة, يق -والله أعلم–ولعل الأليق بمعنى " أحسن تقويم " ( (6

عاشور: فأفادت الآية أن الله كون الإنسان تكوينا ذاتيا متناسبا ما خلق له نوعه من الإعداد 
لنظامه وحضارته, وليس تقويم صورة الإنسان الظاهرة هو المعتبر عند الله تعالى ولا جديرا بأن 

صلاح الغير, والإصلاح , ولو  كان هو المراد يقسم عليه إذ لا أثر له في إصلاح النفس, وا 
لذهبت المناسبة التي في القسم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين, فالمرضي عند الله هو 

(, الدار 393/ 12تقويم إدراك الإنسان ونظره العقلي الصحيح. ينظر: التحرير والتنوير )
 م.1983التونسية, للنشر والتوزيع, 
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لقاً وخُلقاً وهم الأنبياء, ولعل سر القسم هنا  –إلا أعدل الناس وأوسطهم خ 
أن تصرفات مظم الناس في عقائدهم جارية على حالة تشبه  -والله أعلم

 .(1)حالة من ينكرون أنهم خلقوا على الفطرة
نما أقسموا بها  والعرب يقسمون بأشياء لم يعبدوها ولم يعظموها, وا 

قاتل أبيه,  (3)حين قتل أبيه " جساساً " (6)على سبيل الاستشهاد, فالهجرس
قال: وفرس وأذنيه, ورمحي ونصليه, وسيفي وغراريه, لا يترك الرجل قاتل 

ياء التي أبيه وهو ينظر إليه, ثم قتله, فلم يقصد الهجرس تقديس هذه الأش
نما أراد أن يلفت الأنظار إلي أنه لا عذر له في  أقسم بها ولا تعظيمها, وا 
ترك قاتل أبيه حياً ينظر إليه وهو قادر علي الكر والفر, والطعن 
والضرب, فذكر في قسمه ما يصدق دعواه ويستدل به علي وجوب ما أراد 

 .(3)به
هنا على ولعل ما ذهب إليه أبو الحسن الندوي من حمل القسم 

وبجلال كتابه إذ  -تعالى–هو الأليق بجلال الله  –والله أعلم  –الاستدلال 
بالمخلوق على أنه تقديس  -تعالى–ليس من الدقة أن يحمل اقسام الله 

للمخلوق, فهذا التقديس يكون من المخلوق وليس من الخالق, إلا إذا كان 
 فإنه تقديس. -تعالى–القسم بذات الله 

                                                 
 (396/ 12ينظر: التحرير والتنوير )( (1
هــو هجــرس بــن كليــب بــن ربيعــة التغلبــي, شــاعر جــاهلي, وأبــوه كليــب بــن وائــل, الــذي ضــربت بــه ( (6

العــرب المثــل فــي العــز, فيقــول: أعــز مــن كليــب بــن وائــل, وبســبب قتــل كليــب كانــت حــرب البســوس 
( لأبـي عبـد الله 393/ 1بين بني بكر وتغلب, اسـتمرت أربعـين سـنة. ينظـر: معجـم شـعراء العـرب )

 نشر مكتبة القدس, دار الكتب العلمية, بيروت. –ه 383مران المرزباني ت محمد بن ع
جســاس بــن مــرة بــن ذهــل بــن شــيبان مــن بنــي بكــر بــن وائــل, شــاعر مــن أبــرار العــرب فــي الجاهليــة, ( (3

شــعره قليـــل, وهــو الـــذي قتـــل كليــب بـــن وائـــل, فكــان ســـبباً لنشــوب حـــرب طاحنـــة بــين بكـــر وتغلـــب, 
(, دار العلـــم للملايـــين, 119/ 6اس فـــي أواخرهــا. ينظـــر: الأعــلام )ودامــت أربعـــين ســنة, قتـــل جســ

 م .6336
 , عبد الحميد الفراهيدي.35إمعان القسم في أقسام القرآن ص( (3
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 ره لسورة " العاديات "عند تفسي -3
أقوال في وجه الإقسام  -رحمهم الله تعالى–يقول المفسرون     

 بالخيل ووصفها بصفات مخصوصة, كأقوالهم في سائر أقسام 
  (1) القرآن .... 

بيد أنه مستقل, لا يفهم من ظاهر الكلام المبين, ولا من سياق 
بِّهِ ل ك نُودٌ( الذي الآيات خصوصاً, ولا يرتبط بقوله تعالى: )إِن   نْس ان  لِر  الْإِ

يظهر أنه عمود السورة, وقطب الرحى, والذي من أجله سيقت الآيات 
التي وصف فيها الخيل, وها أنا ذاكر بإذن الله وتوفيقه وجهاً أخر أرجو 
أن يشرح الصدور, ويزيد في اللذة والحلاوة, ويفتح عليك باباً جديداً من 

والعبرة. اقرأ هذه الآيات التي وصف الله فيها الخيل العلم والحكمة والفكرة 
بِّهِ ل ك نُودٌ( مراراً مع خلو الذهن من كل ما  نْس ان  لِر  مع قوله تعالى )إِن  الْإِ

 قيل فيه, تتنبه سريعاً إلي نكتة, كلما حمدت الله عليها كان قليلا.
ترى أن الله سبحانه يصف الخيل في هذه السورة بأوصاف ويذكر 

ا أعمالًا, كلها ترجع إلي نقطة, وهي الوفاء والفداء والإيثار لسيدها, له
فهي التي تفديه بنفسها, وتشقى لنعيمه, وتموت لحياته, ولا تعرف لنفسها 

                                                 
ذهـــب بعـــض المفســـرين إلـــي أن المقصـــود بالعاديـــات هـــي الخيـــل التـــي تغـــزو فـــي ســـبيل الله, وذهـــب ( (1

التعظـيم فـي القسـم بالخيـل, أن الله تعـالى أقسـم بهـا آخرون إلي أنها الإبل في الحـج... وذكـروا وجـه 
متصفة بصـفاتها التـي ذكرهـا لينـوه بشـأنها ويعلـي مـن قـدرها فـي نفـوس المـؤمنين أهـل العمـل والجـد, 

وتــدريبها علــي الكــر والفــر, ولــيحملهم أنفســهم علــى العنايــة بالفروســية والتــدريب علــي  ليعتنــوا بقنيتهــا
ن كل واحد منهم مستعداً في أي وقت كـان لأن يكـون جـزءاً مـن قـوة ركوب الخيل والإغارة بها, ليكو 

الأمة إذا اضطرت صد عدو, وكان في هـذه الآيـات القارعـات وأشـباه لهـا, وفيمـا ورد مـن الأحاديـث 
التــي لا تكـــاد تحصـــر, مـــا يحمـــل كــل فـــرد مـــن رجـــال المســـلمين علــى أن يكـــون فـــي مقدمـــة فرســـان 

 الأرض مهارة في ركوب الخيل.
طبعـــة  –بيـــروت  –( المكتـــب الإســـلامي 632/ 9زاد المســـير فـــي علـــم التفســـير لابـــن الجـــوزي )ينظـــر: 

ه بعنايـــــة 1331مطبعــــة مصــــر  – 133, 136ه, وتفســــير جــــزء عــــم لمحمــــد عبــــده ص 1333
 الجمعية الخيرية الإسلامية.  
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ولا لحياتها حقا, ترمي بنفسها في الخطر, وفي النار وفي البحر, وتصبر 
ر أبلغ على الجوع والعطش وتتحمل المشاق, وتوسط به جمعاً, ولا تصوي

 من تصوير الله سبحانه.
تفعــل كــل هــذا مــع ربهــا, وهــو لــيس لهــا بــرب, والــذي هــو مــن غيــر 
جنســها, والـــذي يســـتخدمها أكثـــر ممـــا يخــدمها, وهـــو الحيـــوان غيـــر النـــاطق 
غير العاقل, فكيف الإنسان العاقل الشريف مع ربه الحقيقي, وولي نعمتـه, 
ــــــده  ــــــه, وفــــــي عبي ــــــرة فــــــي دواجن ــــــود!! فللإنســــــان عب  إن الإنســــــان لربــــــه لكن

 .(1) المسخرة 
فالشيخ يرى أن القسم بالخيل أو الإبل ليس فيه ما يشير من قريب 
أو بعيد بتقديسها, أو ذكر فوائدهما, أو التسابق على الاهتمام بهما, لأن 
وجه الربط بين القسم وجوابه لا يوحي بالتعظيم أو التقديس, فالخيل منقادة 

لا يملك لها لسيدها وتفديه بنفسها, وتتحمل المخاطر لأجله, مع أن سيدها 
 نفعاً ولا ضراً.
أقسم بأوصاف الخيل كدليل علي الوفاء والإيثار,  -تعالى–فالله 

فكيف يجحد الإنسان ربه الذي خلقه فقدره, فكان الأولى به أن يكون عبداً 
 لله يمتثل أمره ويجتنب نهيه.

  

                                                 
   111, 139ص  –تأملات في القرآن للندوي ( (1
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 الخــاتمـة
 وبعد مصاحبة العلامة أبي الحسن الندوي في نظراته وتأملاته في
بعض مسائل علوم القرآن, ظهر أن الرجل كان يعيش في رحاب القرآن, 
متجاوباً مع آياته, متدبراً لمعانيه, يستخرج منه الهدايات بعقل واعٍ وقلب 
متأثر, ملازماً لبعض كتب التفسير, داعياً القارئ أن يشتغل بالقرآن الكريم 

مفسر أكثر من مباشرة دون واسطة قدر استطاعته, حتى لا يكون تأثره بال
تأثره بالكلام الإلهي الأصيل, ولا يتسرب إلي ذهنه وشعوره أنه لولا هذا 
التفسير لم يظهر الجمال القرآني, وتتجلى عظمته وروعته, ويرى أن 
الاعتماد علي كتب التفسير وحدها لا تربي ملكة التذوق القرآني, وكان له 

قرآنية, فكان يؤمن بأن أسلوباً خاصاً في الدراسات ال -رحمه الله تعالى–
رشاقة الأسلوب ودقة التحليل لكلمات القرآن, والنفوذ إلي المعاني الدقيقة, 
إنما يعتمد علي الإيمان وصفاء النفس, والاشتغال بالله تعالى, والعزوف 

 عن الشهوات.
وكان يعتقد أن السبب المباشر في التأليف في الدراسات القرآنية هو 

 فيدفعه تلقائياً إلي تسجيل الأفكار والمعاني.شعور المؤلف بالتذوق, 
وقد رُزق الشيخ الفهم الدقيق لمعاني القرآن, والغوص العميق في 
التأمل, يستلهم المعاني من الآيات, ويستنبط منها الأسرار الدقيقة التي 

 تتصل بواقع الحياة.
وكان يرى أن القسم في القرآن لا يعتمد علي فكرة تعظيم المقسم به, 

ما هو لمحض الاستدلال, فالعرب كانوا يأتون في كثير من الأحيان إن
 بالمقسم به علي جهة الاستدلال به.
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ولم يكن يشغل نفسه بالبحث عما جاء مبهماً في القرآن الكريم؛ لأنه 
ليس له أثر في فهم الآية وتفسيرها, وليس هناك حاجة تدعوا إلي تسمية 

 هذه المبهمات.
م المناسبة من غير اعتساف ولا لوي لعنق وللشيخ باع طويل في عل

النص القرآني, فقد اهتم بثلاثة من أنواع علم المناسبة, فذكر المناسبة بين 
 الآيات, وبين أجزاء الآية, وخاتمة الآية لموضوعها.

نما  -رحمه الله تعالى-ولم يكن   يعول كثيراً علي أسباب النزول, وا 
و الإصلاح والتعليم, وأن سبب يرى أن السبب الأساسي لنزول القرآن ه

 النزول قد يأتي لبيان مقتضى الحال.
نسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ ويتقبله في الصالحين, وأن يلحقنا 

 به علي خير, إنه سميع مجيب.
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 أهم المصادر والمراجع
رجال الفكر والدعوة, لأبي الحسن الندوي, طبعة دار القلم, الكويت  -1

 هـ.1313
أبو الحسن الندوي, الإمام المفكر الداعية الأديب, سيد عبد الماجد  -6

 -هـ 1362الغوري, دار ابن كثير, دمشق, الطبعة الثالثة, 
 م.6335

شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال, لأبي الحسن الندوي, دار الكتاب  -3
 م.1951العربي, القاهرة 

, طبعة دار القلم, دمشق إلي الإسلام من جديد, أبو الحسن الندوي -3
 هـ.1334

 -هـ 1313شخصيات وكتب, لأبي الحسن الندوي, دار القلم, دمشق  -5
 م.1993

قصة دراستي القرآنية, لأبي الحسن الندوي, دار ابن كثير, دمشق,  -2
 م.6335 -هـ 1362بيروت, الطبعة الأولى 

الرسالة, المدخل إلي الدراسات القرآنية, لأبي الحسن الندوي, مؤسسة  -4
 م.6333 -هـ 1363بيروت, لبنان, 

تأملات في القرآن الكريم, لأبي الحسن الندوي, دار القلم, دمشق,  -8
 م.1991 -هـ 1311الدار الشامية, بيروت, الأولى 

الصراع بين الإيمان والمادية )تأملات في سورة الكهف( طبعة دار  -9
 م.1995 -هـ 1315القلم, الكويت, الرابعة 

خل إلي علوم القرآن والتفسير, د/ فاروق حمادة, مكتبة المعارف, مد -13
 الرياض.
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علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة مقارنة, حازم حيدر, دار  -11
 هـ.1363الزمان, المدينة المنورة, 

 قــــــــانون التأويــــــــل, محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد الله أبــــــــو بكــــــــر بــــــــن العربــــــــي,  -16
للثقافـــة, جــدة, الطبعـــة الأولـــى تحقيــق: محمـــد الســليماني, دار القيلـــة 

 م.1982 -هـ 1332
مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد عبد العظيم الزرقاني, مطبعة  -13

 م.6313عيسى البابي الحلبي وشركاؤه, الطبعة الثالثة 
البرهان في علوم القرآن, محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي, دار  -13

 أبي الفضل إبراهيم. هـ, تحقيق:1391المعرفة, بيروت 
الإتقان في علوم القرآن, عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي,  -15

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 م.1943 -هـ 1393

مباحث في علوم القرآن, مناع القطان, مكتبة المعارف, الرياض,  -12
 م.6311 -هـ 1336الطبعة الثالثة 

القرآن, تاريخه, تصنيف أنواعه, د/ مساعد الطيار, مجلة  علوم -14
معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية, العدد الأول ربيع الآخر 

 هـ.1364
الدر المنثور في التفسير بالمأثور, عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال  -18

 م.1993الدين السيوطي, دار الفكر, بيروت, 
قرآن, محمد بن جرير بن يزيد, أبو جعفر جامع البيان في تأويل ال -19

 -هـ 1366الطبري, دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع, الأولى 
 م. 6331
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الفوز الكبير في أصول التفسير, الإمام أحمد بن عبد الرحيم  -63
المعروف ب " ولي الله الدهلوي ", دار الصحوة, القاهرة, الثانية 

 م.1982 -هـ 1334
 مناظر أحسن الكيلاني, ترجمه عن الأردية  تدوين الحديث, -61

د/ عبد الرزاق اسكندر, دار الغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة 
 م.6333الأولى 

إمعان في أقسام القرآن, عبد الحميد الفراهي, دار المصنفين, مدينة  -66
 هـ.1339أعظم كره, الهند 

دار ابن مقدمات أبي الحسن الندوي, جمع سيد الغوري الندوي, نشر  -63
 م.6313 -هـ 1331كثير, دمشق 

النبأ العظيم, نظرات جديدة في القرآن, د/ محمد عبد الله دراز, دار  -63
 م.6335 -هـ 1362القلم للنشر والتوزيع, 

دراسات قرآنية, لأبي الحسن الندوي, جمع سيد عبد الماجد الغوري,  -65
 م.6313 -هـ 1331دار ابن كثير, دمشق, بيروت, الطبعة الثانية 

هـ( 358المخصص, أبو الحسن علي ابن إسماعيل بن سيده )ت  -62
 م.1992 -هـ 1314دار إحياء التراث العربي, بيروت, الأولى 

الوافي بالوفيات, صلاح الدين بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت  -64
 م.6333 -هـ 1363هـ( دار إحياء التراث, بيروت, 423

, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد, التبيان في أقسام القرآن -68
هـ( تحقيق: محمد حامد 451شمس الدين بن قيم الجوزية )ت 
 الفقي, دار المعرفة, بيروت, لبنان.

عجازه, وتاريخ توثيقه, د/ عدنان زرزور, المكتب  -69 علوم القرآن, وا 
 م.1981 -هـ 1331الإسلامي, 
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بد الرحمن حبنكة, البلاغة العربية أسسها, وعلومها, وفنونها, ع -33
 -هـ 1312طبعة دار القلم, دمشق, والدار الشامية, بيروت 

 م.1992
تفسير القرآن العظيم, إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي,  -31

 م.1999 -هـ 1363دار طيبة, 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, أبو القاسم محمود بن عمرو  -36

ر الكتاب العربي, بيروت, هـ( دا538بن أحمد الزمخشري )ت 
 هـ.1334الثالثة 

معالم التنزيل في تفسير القرآن, محي السنة أبو محمد الحسين بن  -33
هـ( دار طيبة للنشر والتوزيع, الرابعة 513مسعود البغوي )ت 

 م.1994 -هـ 1314
مفاتيح الغيب, أو التفسير الكبير, أبو عبد الله محمد بن عمر بن  -33

هـ( 232التميمي الرازي الملقب بفخر الدين )ت  الحسن بن الحسين
 هـ.1363دار إحياء التراث العربي, بيروت, الثالثة 

تحرير المعنى السديد, وتنوير العقل الجديد, من تفسير الكتاب  -35
المجيد, محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت 

 م.1983هـ( الدار التونسية للنشر والتوزيع, 1393
زاد المسير في علم التفسير, لابن الجوزي, المكتب الإسلامي,  -32

 هـ.1333بيروت 
 هـ.1331تفسير جزء عم, محمد عبده, مطبعة مصر,  -34
لباب التأويل في معاني التنزيل, علاء الدين علي بن محمد بن  -38

هـ( دار الكتب 431إبراهيم, أبو الحسن, المعروف بالخازن )ت 
 هـ.1315الأولى العلمية, بيروت, 
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هـ( 395مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن زكريا, أبو الحسين )ت  -39
 -هـ 1399تحقيق: عبد السلام هارون, دار الفكر, بيروت, 

 م.1949
حاجة البشرية إلي معرفة صحيحة ومجتمع إسلامي, أبو الحسن  -33

 هـ.1316الندوي, دار الصحوة, القاهرة, 
الماوردي( أبو الحسن علي بن محمد بن النكت والعيون )تفسير  -31

هـ( دار الكتب 353محمد البصري البغدادي الشهير بالماوردي )ت 
 العلمية, بيروت, لبنان.

أضواء علي ظهور علم المناسبة القرآنية, د/ عبد الحكيم الأنيس,  -36
بحث نشر في دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي, العدد الحادي 

 هـ.1363ى عشر, جمادى الأول
مباحث في التفسير الموضوعي, د/ مصطفى مسلم, دار القلم  -33

 م.6335 -هـ 1362
مفحمات الأقران في مبهمات القرآن, للحافظ السيوطي, تحقيق:  -33

 هـ.1333مصطفى ديب, مؤسسة الرسالة, دمشق 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, شهاب الدين  -35

هـ( دار الكتب 1643بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت بن محمود 
 هـ.1315العلمية, بيروت, الأولى 

إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم, أبو السعود العمادي  -32
هـ( دار إحياء التراث 986محمد بن محمد بن مصطفى )ت 

 العربي, بيروت.
 -هـ 1313قلم, دمشق في مسيرة الحياة, أبو الحسن الندوي, دار ال -34

 م.1993
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 مصــــابيح الــــدرر فـــــي تناســــب آيــــات القـــــرآن والســــور, عــــادل محمـــــد  -38
ـــة المنـــورة,  أبـــو العـــلاء, بحـــث نشـــر فـــي الجامعـــة الإســـلامية, المدين

 هـ.1335, السنة السابعة والثلاثون 169العدد 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, دار الكتاب العربي, بيروت,  -39

 هـ.1335بعة الطبعة الرا
عرابه, إبراهيم بن السري بن سهل, أبو إسحاق  -53 معاني القرآن وا 

هـ( تحقيق: عبد الجليل شلبي, نشر عالم الكتب, 311الزجاج )ت 
 م.1988 -هـ 1338بيروت, الطبعة الأولى 

 


